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خذوا هدركم 
أيها المسلمون 


بداية نبارك للأمة الإسلامية حلول عيد الفطر 
المبارك» ونسأله تعالى أن يتقبل منها الصيام والقيام» 
وأن يعمم أمنه ورحمته على الضعفاء والمظلومين» وينصر 
المجاهدين المخلصين ويهلك الطغاة والظالمين. 

ثم لا نجد وصية نوصي بها أمتنا خيراً من قوله 
تعالى للمؤمنين: #خذوا حجذركم غانفروا ثبات أو انفروا 
جميعا»»: لا خيرّمن هذه الوصية القرآنية # هذه المرحلة 
الحرجة والدقيقة التي تكالب فيها الأعداء والأشرار 
عليهاء بل تكاثر فيها العدوان والإجرام من جهات * 
وطوائف متعددة. 


نوصي بهذه الوصية وذلك بعد مسيرة اثني عشر 
غاايا :ف هدق كي ويخططات رمو اسرات القرق 
الضالة والملل الكافرة تجاه الأمة المسلمة» ومحاولة 
توعية المسلمين بحقيقة الأخطار وكيفية التصدي لبا 
بالحكمة والعمل الإيجابي المأمر والنافع؛ بعيداً عن ردّات 
الفعل العاطفية والأعمال الطائشة التي تضر أكثر مما 
تنفع. 

نقدم هذه الوصية لأمتنا ونحن نوشك على التوقف 
خلال شهرين رغماً عن رغبتنا بسبب انعدام الموارد 
التي تلزم لبقاء الراصد يقوم بدوره الرائد والسباق 2 
هذا الباب» واللّه المستعان. 

المهم إذا كان العقد الأخير من القرن الماضي قد 
شهد تغيراً كبيراً ب استراتيجية حرب الإسلام تمثلت 
ب الس على اانا مدن واكلنه بدلاً من البجوم على 
الإسنلام من الخارع, كشهدتا تحرلاً كبيراً 3 اتجافات 
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التراصد - ١14‏ - شوال اه “كد يوج موق اف فالا 


رموز اليسار والعلمانية والحداثة من مهاجمة الإسلام 
بوقاحة وذتاءة: إن محاولة احتكاز التعدك ياسم 
الإسلام والعمل على إعادة تفسيره بما يتوافق مع الرؤى 
اليسارية والحداثية وهدم أي صلة بالفهم السابق والمستقر 
عند العلماء والمسلمين؛ وهي الاستراتيجية التي دعيت 
«بالانبثاق من خصوصيات المجتمع» ليسهل هدمه ونقضه! 

وق قميفين وسقي |الأن عرافسية 5 اقطان 
مجاميع من الشباب المسلم بسبب جهله الشرعي 
باكندانه بامقاهيم الوافدة التي لم تجد متكو حيدا 
هيا إسلامياً مكادسا وسطليها با قلات الساهة 
الثقافية زمناً حتى قيّض الله عز وجل لبا من العلماء 
والمفكرين والباحثين من نقضها وأبطلها والحمد لله 
ولكن لا يزال الآمر بحاجة للمزيد ومتابعة هدم الجديد 
من التزوير والتحريف. 

هذا كان أ نهاية القرن الماضي» أما اليوم فنحن 
على أعتاب مرحلة جديدة تكاد تكون خطوطها العامة 
محاربة الإسلام تتمثل 4# ثلاثة مسارات: 

المسار الأول: استنساخ استراتيجية «الانبثاق من 
خصوصيات المجتمع» وتطبيقها على الفصائل المجاهدة 
والمقاومة للطغيان وخاصة ضد العدوان الإيراني الشيعي 
الطائفي؛ وضد إسرائيل» ويتمثل ذلك © رعاية وتوظيف 
وإدامة نموذج داعش» لضرب فصائل الجهاد والثورة: 
وحماية دول وأنظمة الطغيان» وإدخال المسلمين 4# دوامة 
تخريب داخلية باسم الجهاد! 

ولذلك أصبحنا نلاحظ 4# كل بقعة تعرض فيها 
المسلمون للظلم والعدوان» فقاموا بحماية أنفسهم وعجز 
الأعداء عن القضاء عليهم» تظهر داعشء لا لترد 
العدوان» بل لتحارب وتهاجم النبلاء المدافعين عن الإسلام 
وأهله بدعوى أولوية محاربة المرتدين!! 


المسار الثاني: إعلان الكفار عن اعتمادهم على 
بعض رموز وهيئّات التصوف الفالي # ترسيخ الإسلام 
الذي يشتهونه» ذلك الإسلام الذي لا يُطالب بالحقوق ولا 
يدافع عن الحرمات» ويتعايش مع الظلم والعدوان» وينيد 
أي تطلع للكرامة والعدل والحرية»؛ وذلك كله تحت 
شعارات الاعتدال والوسطية» والتعايش والسلمية؛ 
وضرورة المرحلة وحالة الضعف. 

إل لايجناوز الشان القفسى الروحي وهاه 
مكان فيه للدعوة إلى الله عز وجل ولا للأمر بالمعروف 
والخير والنهي عن المنكرات التي تغزو ديارنا بكل 
صفاقة وسماجة:» تريد نشر الفحش ‏ كل بيت وتريد 
نزع الإسلام من كل قلب. 

المسار الثالث: إعادة التفاهم الغربي الإيراني على 
تقاسم كعكتنا فيما بينهم» فبرغم الخلاف بينهم طيلة 
السنوات الماضية؛ إلا أنها لم تصل لمرحل خلاف وجود؛ 
وكان يتم إدارة الخلاف: حتى وصلنا اليوم لمرحلة إدارة 
التوافق فيما يبدو! 

وهذه الخطوط الثلاثة الرئيسة يتفرع عنها خطوط 
فرعية وبعضها يجري 4# داخل بلادنا وبين أفرادناء 
ومنهم المخدوع الساذج الذي يتم توظيفه دون شعور منه» 
وآخرون دهاة مكرة مدركون لحقيقة الأمور وفرحون 
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فعلى ١‏ لمسلمين اليوم - مسؤولين وعلماء وعامة- 
الحذرالحذر مما يجرى ويُخطط له فجميعهم 


مستهدف بهذه المخططات؛ التي لا ترى فيها مكانا لبم 
اهيدا خاتديخ لخططاتيم: ان اقوانا فحت الأرض إن 
رفضوا وقاوموا. 

ولكنى هذه اللخطظات ليست قور له مشر فته وال 
رأقاقهة نكنها روية ووخظة انفق علبها الكثير من الوقن 
والجهد والمال» ولن يبطلها إلا رؤية وخطة مناقضة لبا 
وزيدل 2 سبيايا ها امنتطعا بن وفك وجي ومال+ وهده 
سنة الله عز وجل التي وضعها لعباده 4 الأرض» فمن 
كذ وهااسعد ولح وعم منكريا كنيع عليه الخسارة 
والذل. 

ومن هنا فإن الواجب على الجميع وخاصة أهل 
العلم والقرار ما يلي: 

-١‏ الوعي بما يدبر من مخططات ومؤامرات وصفها 


التراصد - العدد -١5/‏ شوال ١ه‏ 


الله عزوجل بقوله «وإن كان مكرهم لتزول منه 
وجزء كبير من مشككلة داعش والحوثيين ‏ اليمن هي 
ورغم أن الكثير من الدول والجماعات والعلماء اليوم هم 
بحقيقتهم» ولذلك تجد الصف السني لا يزال منقسما 2 
التعامل معهم على مستوى الدول وعلى مستوى الجماعات 
وعلى مستوى العلماء: وهذا التشتت هو أكبر داعم ليقاء 
داعش والحوثيين وأمثالبم الذين يعيثون 4 الأرض فسادا. 
1'- ويبعد الوعي يأتي دور التفكير والتخطيط للعمل 
والمقاومة» ولا بد أن يكون التفكير والتحليل مرتكزين 
صحة المعلومة وسلامة التحليل كانا السبب ة كثير من 
الحوارث على الآمة الإسلامية» فالمعلومات المغلوطة 
الشائعة عن الشيعة من كونهم معتدلين ولا فرق بيننا 
المسلمين» والتحليل الساذج للسياسات الطائفية لإيران 
والقوى الشيعية كلفنا دماء مئات الآلاف من الأبرياء. 

7 وبعد ذلك تأتي المبادرة للتنفيذ بحكمة 
والمصائب» وحم كان الاستعجال والتهور جالبا 
للمشكلات وهادما للانجازات. 

غ6 ويجب أن يستصحب 2# جميع ذلك الحفاظ على 
المكاسب الموجودة والمقدرات القائمة والعلاقات المفيدة» 
والحذر من أي صدام مفتعل بين المسؤولين والعلماء 
والعامة» فهذا لب هذه المخططات القائم على تقسيم 
ومن الخلل الكبير أن نزيد ضعفنا بدلا من أن نقوية. 
رجالا مخلصين يذودون عن حماها ويفدونها 
بأرواحهم ودمائهم على وعي وبصيرة يكتب لبم اللّه بها 
الأجر وللاآمة النصر والرفعة» اللهم آمين. 


ووز صب 


المدارس الإيرانية في بلاد النعرب... 
سم في كتاب 


معتز بالله محمد- خاص بالراصد 


فقعشر العشرات نين التدازس الابراتيةه 
الكثير من الأقطار العربية والإسلامية بهدف 
نشر الثقافة الفارسية والمذهب الشيعي الصفوي 
بين السنة» وكذلك ترسيخ انتماء الشيعة العرب 
لإيران» وتجنيدهم لدعم نظام الملالي» ليكونوا 
الأحيان عملاء لأجهزة الاستخبارات الإيرانية. 

وبحسب الإحصائيات وصل مجموع المدارس 
التعليمية الإيرانية ِ خارج الدولة عام 7١١١‏ إلى 
مدرسة 4 أحثر من ٠١‏ دولة؛ ويجري 
استحداث عشرة مراكجز + حل من العراق 
وأففانستان وعشر وحدات تعليمية عن بعدء. ليصل 
هذا الرقم إلى ١١4‏ مركحزا تعليميا وف قالمناهج 
الدراسية الإيرانية". 


“06 كاتب مصري. 
)١(‏ بناء المدارس الإيرانية 4# العراق وأففانستان - ستّى نيوز /- -١7‏ 
1 


4 212560 ىا للانا 


اللراصد - العدد -١5/‏ شوال ١ه‏ 


العراق وحمى المدارس الإيرانية 

ويستحوذ العراق على نصيب الأسد من المدارس 
الابواقتة وناك كمسو 16 فدرسةة ذا يحافظطنات 
الومسط والجنوبء؛ يتولى التدريس فيها أساتذة 
إيرانيون» يقومون بتدريس المناهج الإيرانية. 

و يويشنو 7١15‏ أعلن القن صل الإيراني 2 
محافظة البصرة حميد رضا مختص آبادي عن قرب 
افتتاح أول مدرسة إيرانية بشكل رسمي 2 
الأجحاتعاك + اابراهدل الابقا فسة والفرسحظة والاموافيةه 
وأشارت إلى أن هذه المدرسة مجانية ولا تقتتصر على 
الطلبة الإيرانيين» وإنما عامة للجميع! وسوف تقوم 
بتعليم اللغة الفارسية'". 

و يونيو 70١04‏ أوق فأثيل النجيفي محافظ 
نينوى ذات الغالبية السنية بناء مدرسة إيرانية تحمل 
اسم «الخميني)» # قرية خزنة» شرق مدينة الموصل» 
ماأثارالجدل حول مخطط الاختراق الثقا 
الإيراني للمحافظة التي تعثبرثاني أكبر محافظات 
البلاد حيث يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة 
غالبيتيم من السقة وكعرف يآثهنا كافث اللوورد 
الركيس للميش العراقي النسايق بالقادة والضياظ 
التيوشايكرا :8 البسرب المراكيحة الأبرافية بين 
عامي 158٠١‏ و2719//4. 


(9) افتتاح مدرسة من قبل الحكممة الإيرانية ب قضاء الخالص- أخبار 
العراق. 

(9)«محاقظ يتوق :النحاتى يوقف بناء مدرسة إيزاتية تحمل انيم الكميشب 
وكالة يقين للأنباء. ْ 
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لحن هذه المحاولة لإحباط المخطط الإيراني 
لنشر التشيع والثقافة الفارسية # المناطق السنية 
جاءت متأخرة» خففي عام ٠١١١‏ وك خطوة تعتبر 
الأولى 4 محافظضة دياك ذات الغالبية العربية 
المبئية ؛ افتحت إيوران فى قضاء الخالض مدورسة 
ك «هدية)» من الشعب الإيراني. 

وقتها قال السفير الإيراني ث العراق المهفدس 
حسن دنائي «إن افتتاح هذا الصرح العلمي 
والهفكري هو رسالة محبة وود أخوي لأبناء العراق 
الغيارى من الجمهورية الإسلامية الإيرانيةء هذه 
المدرسة هدية لوزارة التربية العراقية وتعتبرهذه 
المدرسة الحادية عشرة التي تم إنشاؤها من قبلنا 2 
العراق و4 المستقبل لدينا مدارس ومشاريع أخرى 
العراق». 

وتستغل إيران حقيقة قلة المدارس للمراحل 
الابتداتية والمتوسطة والإعدادية 4# العراق الذي 
يحكمه نظام شيعي موال لإيران حتى النخاع, 
إضاقة إلى سوء حالة انيباني الدراسية ؤ الأرياف 
والمناطق النائية المبنية # معظمها منالطوب 
اللبني؛ والتي تشهد تكدسا شديدا للطلبة ما 
جعلها تتبنى الدوام النائي والثلاثي 4 مسعى غير 
مجد لحل المشكل. 

وقد اعترف مدير مدرسة الخميني ب كربلاء 
الشيخ خلي ل الشمري ‏ حديث لأحد المواقع 
الشيعية بأن المدرسة التي تأسست عام ٠٠٠١‏ - 
والتي تقبل الطلاب خريجي الدراسة المتوسطة 


وتعهنتحهم شنلهادة حوزويتة- 
علي الخامنثي»؛ وتتلقى الدعم منه مياشرة» حما 
أنها تمنح الطلاب راتبا مجزيا"". 


)١(‏ مدرسة الإمام الخميني 2# كربلاء المقدسة- مؤسسة النور للثقافة 
والإعلام. 


لكن يتضح أن تلك المدارس ليست سوى غطاء 
تتلفح به طهران لإخفاء أهدافها الحقيقية» ومن 
بينها تجنيد العملاء»؛ الأمرالذي كحشفه ضابط 3 
الاستخبارات العراقية»: قال إن لدى دائرته معلومات 
أن إيران تستغل نحو ثلاثين مركزا تعليميا تابعة لبا 
على شكل مدرسة «شرعية) أو مركحز تدريب 2 
مختلف مدن العراقء: لإجراء عملية غسيل دماغ 
للطلاب» بعد كسب ولاتهم العقاكئدي والسياسي 
ومن ثم اختيار بعضهم للسفر إلى إيران لتجنيدهم 
واستخدامهم 4# مهمات استخبارية شبه عسكرية. 
4 دول الجوار'". 

الكويت .. ذئب على الأبواب 

و4 الحويت هناك عدة مدارس إيرانية:؛ يمولبا 
القطاع الخناص» أشهرها الدوسة الأيرائية الخاصة: 
وتقعجخ مدينة الجابرية بمحافظة حولي؛ وكان 
يديرها ميثم أمرودي ناكب عمدة طهران الحالي: 
والذي تم توقيفه 4 مطار الكويت 2# أبريل 5١١0‏ 
وتبين أنه دخل الكويت بطريقة غير مشروعة وأنه 
ممنوع من دخول البلاد. وبحسب مصادر إعلامية 
فقد جاء ذلك على خلفية اتهامه بنشر أفحكار 
تخريبية 2 البلاد. 

كذلك هناك مجمع المدارس الإيرانية 4# منطقة 
الرقعي بمحافظة الفروانية؛ والذي بني على قطعة 
أرض منحتها دولة الكويت للجالية الإيرانية. و2 
ديسمبر 5١١4‏ نشرت وسائل إعلام كويتية خبرا 
مفاده أن سلطات البلاد صادرت مجموعة كبيرة 
من الكتب القادمة من إيران لصالح إحدى مدارس 
الرقعي وتمت إحالتها لوزارة الإعلاه””. 


"١ )0(‏ مدرسة إيرانية 2 العراق تجند شبابا وتنظم لهم دورات مشبوهة 
وترسل بعضهم إلى دول الجوار- صحيفة أخبار الخليج. 
(؟) كتب إيرانية من الجمارك إلى «الإعلام)»- صحيفة الأنباء الكويتية. 
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الغنوطن شسول نشاطات هذه المداوسن دضع الناكب 
السابق بمجلس الآمة محمد هايف المطيري الذي 
يعد أحد الشخصيات المتامطة للشدخل الإيراتي د 
الخلضيع إلى تنديغ ظلب إفادة وزيز التفليم 
الكويتي؛: حول عدد المدارس الإيرانية من مختلف 
المراحل التعليمية المرخص لبا بالعمل # بلاده؛ 
وحذلك عدد الطلبة الدارسين فيها وجنسياتهم 
وفتوو المدوسين والبوساك وافيكة الأذارينة والعاملين 
فيها وجنسية كل منهم'". 

لحن وبعد مرور عامين على تساؤلات المطيري» 
وفيما بدا وكأن سلطات 
اقيلف كن انظ قهرت 
الخطر الذي تشكله هذه 
اللدارس قررت وزارة 
التربية الكويتية # يوليو 
*60 تلشكيل لجنة 
لمتابعة ومراجعة الكحتب 
اللدارس الإيرانية 
الخاصة”. 

الإمارات وقطر 

وتضمدولةالإمارات 
ددا كبيرا من الدازس 
الإيراندية تتوزع على 
إماراتها الثلاث: أبو ظبي 
ودبي والشارقة؛ غفي دبي 


إيرائية خاصة على الأقل تدوس فيها المناهج 
الفارسية©© 


)١(‏ نواب كويتيون يستعجلون تشكيل الحكومة- 


الإماراتية. 

(0) «التربية» تراقب المناهج الفارسية 4 المدارس الإيرانية - صحيفة الرأي 
الكويتية. 

١١ )*(‏ مدرسة متميزة و01 بتصنيف جيد و15 مقبول- صحيفة البيان 
الإماراتية. 


وك أبو ظبي عدد من تلك المدارس من بينها 
لذو القيوتاانية الأبرا تسو لدزينة الأبوا ننه أبيق 
ظبي والتي تأسست عام .191١‏ كحذلك تضم إمارة 
الشارقة عدة مدارس إيرانية أشهرها المدرسة 
الأبرائية: 

و قطر توجد مدرسة إيرانية للبنين. لحن 
المدارس 4 كل من الإمارات وقطر خاصة بأبناء 
الجالية الإيرانية وتفتح أبوابها للطلبة غير الإيرانيين 
شريطة أن يكونوا يتحدثون اللغة الفارسية. 

لينان .. الحكومة 
تفتح الباب 

لحا نوا و كستزت 
ولا حرج:؛ فقبل ثلاتة 
أعوام تم توقيع مذكرة 
تفاهم بين وزارتي التربية 
4 لبنان وايران2. من 
شأنها تصدير مفهوم 
الشورة الإيرانية» وترسيخ 
الثثقاففة الفارسية فا 
المجبتس عاللبناني 
حكل:؛ وحذر مراقبون 
من أن هذا اتشروع لم 
يأخنن 4 الاعتبار 
الطبيعة التعددية للبنان» 
حيث تعامل مع هذا البلد 
وكأنه دولة شيعية. 

وتضملمذكرة ث طياتها «تبادل الوثائق 
والحتب والمعلومات المتعلقة بتاريخ وجغرافيا وثقافة 
البلدين بغية إدراجها ث الكحتب والمناهج الدراسية 
من أجل وضع فكرة صحيحة وإيجابية عن واقع 
البلدين»» و«إاقامة دورات لتعليم اللغفة الفارسية 
وآدابها قصيرة الأمد 4# لبنان عن طريق إيفاد 
أساتذة اللغة الفارسية من إيران إلى لبنان» وكذلك 
«تزويد المدارس والمراحز التي تقام فيها دورات 
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تعليم اللغة الفارسية بالكحتب والأجهزة والأدوات 
التعليمية الخبرووية)0. 

والأمرلم يقف عند هذا الحدء حيث افتتحت 
طهران ث لبنان فرعا لجامعة أزاد الإسلامية؛ 
ومعهد الرسول الأكرم والسيدة الزهراءء والمدرسة 
الإيرانية» كما أن بعض المؤس سات الإيرانية لبا 
مدارس # لبنان» فضلا عن تقديم المنح للدراسة 2 
الجامعات الإيرانية وهناك جمعية لخريجي 
الجامعات الإيرانية؛ وحذلك بعض المراحصز 
الثقافية والبحثية التي يشرف عليها حزب اللّه”". 

سوريا و«فرسنة» التعليم 

سوريا مثل إصدار الرئيس بشار الأسد 
مرسوما رئاسيا لوزارة التربية والتعليم بقضي 
بكدريس اذهب الشيفي الأكى عشرى بالتافج 
الدرائنية النتسورية: تخولا وأضصضا باتهناء #فريحدة) 
التعليم السوري؛ بحسب موقع «شيعة أونلاين» التابع 
للحوزة الشيعية الإيرانية. وكحشف الموقع أنه سيتم 
أيضا افتتاح أول مدرسة شيعية 4 دمشق» وسيطلق 
عليها اسم مدرسة «الرسول الأعظم)»» نسبة إلى 
أكبر مؤسسة إيرانية لنشر التشيع شك سوريا. 

السوواوة ثنن على أنقار لفق 

ومن آسيا إلى القارة السمراء التي تسعى إيران 
فيها على قدم وساق لبسط نفوذها ونشر التشيع؛ 
مستغلة الأوضاع المعييشية والإنسانية الصعبة 
للسكان:؛ ففي السوادن قررت السلطات © مارس 
الماضي إغلاق مكاتب الممثليات والجمعيات 
الإيرانية كافة بالبلاد. ب خطوة وصفها محللون 
بالصفة القاسية لمخطط التمدد الإيراني. 


)١(‏ «النهار» تنشر مسودة مشروع مذكرة التعاون التعليمي بين لبنان 
وإيران. 

(0) القوة الذكية 2# السياسة الخارجية الإيرانية حالة لبنان- موقع 
أسامه شحادة. 
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وبحي كاتاتك إخراة اقاميع كنلا مبدارن ها 
فرق القيل خرف ماقرا بن فد بشاظة 
ومدرسة الجيل الإسلامي ابتدائية بنين بمنطقة مايو 
أيضا”. 

و4 مصرء استغلت إيران أحداث الفوضى 
التي أعقبت ثورة 30> يناير ليناء عشرات المدارس 
الشيعية والحضانات والجمعيات الخيرية» وفقا 
لمصادرأمنيةء قالئت إن هده المدارس تنتشر 2 
محافظات أسوان وأسيوط والشرقية والغربية 
والقليوبية: ويتردد عليها ععهدد من الشيعة 
المصريين» والللاجئين العراقيين 2 مصرء وتعمل 
للمدذهب الشيعي» وغرس كره الصحابة وأهل 
السنة عق الأطفال والنشي؛ 


(") إغلاق السودان للممثليات والجمعيات الإيرانية .. قراءة 2 أبعاد 
القرار- موقع الراصد. 

(؛) باحث مصري يكشف خطة إيرانية لتشييع العرب خلال 50 عاما- 
صحيفة الزمان. 


م 
مطورن النالرق 


صلاح الدين ومؤامرات الفاطميين 7) 
مؤامرة كنز الدولة 


هيقم الكسوافي” - خاص ب «اللراصد» 


يمكن اعتبار هذه المؤامرة آخر مؤامرة 
«حبيرة)» يتعرض لبا صلاح الدين الأيوبي رحمه 
الله من أنصار الفاطميين وبقاياهم ذخ مصرء 
نين إسيقفاظة للدونة القنينينة الفاطفية: متاحتة 
المذهب الشيعي الإسماعيلي؛ وتمكنه من إعادة 
مصر وبعض الأقطار الأخرى إلى مذهب أهل السنة 
ودولة الخلافة العباسية. 

وب الوقت نفسهء هي مؤامرة مرتبطة بما 
سبقها من مؤامرات؛ ذلك أن الجنود الفاطميين 
الذين تآمروا على صلاح الدين ‏ مرّات سابقة 
ونفاهم إلى أقاصي البلاد تجمعوا من جديد ووحدوا 
ضفوفهم هده المرةقمت قيادة كنز النولة: 
يحدوهم الأمل بإعادة دولة العبيديين الفاطميين؛ 
والقضاء غلئ ضلاح الدين ودولته السئية الفتية. 

من هو كنز الدولة؟ 

هوأحد أمراء الدولة الفاطمية ومقدميها 
(ويسمّى أيضاً: الكنز): وكان والياً على أسوان: 
وهي أهم مدن النوبة؛ 4 جنوب مصرء وقبل 
الحديث عن كنز الدولة هذاء أو عن مؤامرته» 
ينبغي الإشارة إلى أن بني كنزهء أو الكنوز» الذين 


(*) كاتب أردنى. 


4 ع 3125 . اناالا الا 
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ينتمي إليهم كنز الدولة؛ ينحدرون من عرب ربيعة؛ 
الذين قدموا من شبه الجزيرة العربية» واستطاعوا 
تأسيس إمارة قوية 4 أسوان وما حولباء وتزاوجوا 
مع النوبيين الآصليين. وقد حظوا بمكانة مهمة 2 
الدولة الفاطمية؛ وسبب ذلك مساعدة أحد 
أمرائهم: وهو أبوالمكارم هبة اللّه؛ الدولة 
الفاطمية 4# القبض على أحد الثائرين عليهاء 
والمعروف بأبي ركوة"''؛ وتسليمه للفاطميين. 

ومكاك ]: علتئ مبنيعة: مُنْح أبوالمكارم لقب 
«حنز الدولة» وتوارث أبناؤه هذا اللقب» ونا زاد 
!4 محانتهم 4 الدولة الفاطمية أن المستنصر باللّهء 
شامن حكامهم: والذي حكم الدولة قرابة 
سشيقاما (ك؛ اله 4ه أم): كائت امه ثوينة: 
ما أدى إلى أن يعتمد على النوبيين 4# الدولة» 
ويستكثر منهم + الجيش» حتى شككوا قوة 
عسكرية لا يُستهان بهاء وبلغ عدد جنودهم 6١‏ 
العا 

وبسبب ذلك الوضع.ء وتلك الأفضلية التي 
عاشوهاء ظل الكنوز والنوبيون على ولاثهم للدولة 
الفاطمية؛ ووقفوا من صلاح الدين موقف العداء 
والقوحلين يل التمرّد» وقن تحتدقنا :ف أعداذ سائقة 


)١(‏ اسمه الوليد بن هشام؛ ولقَّب بأبي ركوة لأنه كان يحمل ركورة ماء 
لوضوثه على طريقة الصوفية. وقد قاد أبو ركوة ثورة على العبيديين 
الفاطميين زمن خليفتهم الحاكم بأمر اللّه سنة 5350ه (6١٠٠1م)‏ 
مستعينا بقبائل البربر © المغرب العربي الذين كانوا يطمحون 
بالقضاء على دولة العبيديين 2# بلادهم» واستطاع # البداية تحقيق 
انتصارات مهمة على العبيديين» وأن يهز الدولة» لكن الفاطميين 
تمكنوا 2# نهاية الأمر -بمساعدة من النوبيين السود- من إخماد 
ثورته وقتله. 


1 اسح 55ت 


عن مؤامرة الجند السودان وزعيمهم مؤتمن 
الخلاقة؛ بعد وقت قليل من تولي صلاح الدين 
الوزارة سنة 4514هء وقبل أن يعلن رسميا سقوط 
دولة الفاطميين: وازداد زخمها مع إعلانةه إسقاط 
الدولة مطلع سنة /51ده (111١م).‏ 

تفاصيل المؤامرة 

تمرد النوبيون والكنوز على صلاح الدينء» 
ونحاولوا اسقادة مكائتهم السايقة: واعقدوا غلى 
القادة والجنودء ومين ذلك قتلهم عشرة من أمراء 
صلاح الدين»؛ فأرسل صلاح الدين عدة حملات 
لتأديبهم والقضاء عليهم»؛ إحداها بقيادة شجاع 
الدين البعلببكجي انتهت بهزيمة النوبيين: الذين فروا 
إلى الصعيد. 

كى ارسدل خا فحن الكوت كوران #دروسنة 
1هه(75١1م)‏ إلى بلاد النوبة فافتتحها”"', 
واستحوذ على معقلهاء وهو حصن يقال له «إبريم»»؛ 
بعد حصار استمر ثلاثة أيامءثم اس تخلف على 
السضية وجلا من الأككراة اسه إحراهي واستشكده 
إبراهيم الكحردي إبريم كقاعدة 4 الإغارة على 
بلاد النوبة» حتى انسحب بعد عامين»؛ وعاد 
النوبيون إلى احتلالها. ١‏ 

وظلت الأوضاع بوكر يخرسعى جانانان 
مؤامرتهم الحبرى؛ عندما حشد المتآمرون 
حشودهم تحت قيادة كنزالدولة:؛ يريدون 
القاهرة؛ واجتمع النوبيون والعٌُربان وفلول 
الفاطميين» وبقا يا الجند السودان الذين نفاهم 
صلاح الدين إلى الصعيد بعد فشل مؤامرتهم عليه؛ 
يريدون إعادة دولة الفاطميين والقضاء على صلاح 
الدين» واتفق كنز الدولة 4# يداية سنة ١٠دمه‏ 
(1174م) على الشورة مع حاكم قوص؛ عباس بن 
شادي. وقوص -- آنذاك- حانت محط فقوافل 
الحَجَاج من المغرب؛ ومركزا تجاريًا هاما على 
(1) من الأمور الغريبة ما ذكره بعض المؤرخين المتحاملين على صلاح 


الدين أن توجهه لفتح بلاد النوبة كان بحثا عن مأوى آمن 4 حال 


التضفة الشرقية للنيبل وسبظ الصعيد: أما أسبوان 
فكانت مركزا ثفريا أو حدوديا للفاطميين مقابل 
النوية::وكنان فيها حامية عسكرية مسقرل؛ 
بالأساحة. 

وقيل إن الحشوة التي تمكن نز الدول: 
وعباس من جمعها بلغت ٠٠١‏ اوباج يوحطينر 
هذه المؤامرة أن صلاح الدين فكر بالذهاب بنفسه 
لإخمادهماء. ولكنه خشي انتفاض القاهرة عليهء 
وهكذا يحاول أنصار الفاطميين دائما وضع صلاح 
الدين بين فكي كماشة:؛ يتآمرون عليه 4 موقع 
ماء أو يستدعون الصليبيين لحريه؛ حتى إذا خرج 
لملاقاتهم سعوا للانتقضاض عليه من الخلفء (ألا 
ترون أن هذا هو نفسه ما يقوم به تنظيم داعش مع 
القووة السورية» [ذوما مشاظه محالحه مع التلاء 
السوري حيث يضع الثوار ‏ سوريا بين فكي 
كماشة لتخليص النظام من هجوم الثوار!). 

القضاء عليها 

أرسل صلاحٌ الدين أخاه الملك العادل أبا بكر 
محمد بن أيوب على رأس جيش كثيف لقتاليم: 
وجرت معركة كبيرة فاصلة 4 السابع من شهر 
صفر من عام ١‏ ٠دهء‏ انتهت بهزيمة القوات 
الفاطمية وتبديد شملهاء ومقتل كنز الدولة وعباس 
بن شاديء ونهب الملك العادل بلادَ الصعيد عقوبة 
لبعاء وأخذ الكغرمن الأسريى: فم عاد إلى 
القاهرة بعد أن تمكن من إخماد المؤامرة التي 
كادت أن تقوّض دولة صلاح الدين. 

وعلى الرغم من أن هذه المعركحة قصمت ظهر 
النوبيين والكنوز الموالين للفاطميين: إلا أنها لم تنه 
تولتكهن تماساء ولتق انيم الدينوا تعويناء وظل ليه 
وجود ودولة 4# الصعيد» أما القضاء النهائي عليهم 
فتأخر إلى عهد المماليك؛ وتحديدا © عهد الظاهر 
بيبرس (ت:51/6ه/ /171/17١م).‏ 

أسوان ش وجدان الإسماعيلية 

تاضرت آأسسوان الفاطميين متة وقت مبيكن 
وظلت على ولائها لبم حتى بعد انقراض دولتهم» بل 
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وثارالكنوزة عهد الفاطميين أنفسهم» 4 سنة 
4لاغه؛ ضد وزير الفاطميين» بدر الدين الجمالي 
الأرمني؛: لأنه تدخل 2# تعاليم الإسماعيلية؛ وحرم 
نزارًاء الابن الأكبر للمستتصرء من ولاية العهد 
عن انهه خاذة 1 سصن الأنامة عليه 

ولعل هذا الولاء «الأسواني)» تجاه الإسماعيلية» 
وأحقية نزار بتولي الإمامة بعد أبيه؛ هو ما دفعأغا 
خان الثالثء زعيم طائفة الأغاخانية النزارية 
الإسماعيلية:» أن يوصي بأن يُدفن ‏ أسوانء 
وبالفعل دفن 3 أسوان رغم وفاته سيدا وتحديذا 
© سويسراء ‏ سنة 507ام» رغبة منه كك جمل 
أسوان؛ ومن ورائها مصرء «مسمار جحا)؛ وبؤرة 
لاجتذاب الدعوة الإسماعيلية إلى أماكن جديدة: 
وإحياء تراث الإسماعيلية» ومحاولة استعادة دولتها. 

ما بعد المؤامرة 

لا شك أن مؤامرات الفاطميين أنهكت صلاح 
الدين كثيراً: لا سيما مع كثرتها وقوتها وتتابعهاء 
وشغلته عن فخال الصليبيين» الذين.كانوا هم أيكنا 
ساون لفوت فلن الأ سرض فصي الدبالاد الانبصللافية 
لاحتلالباء اوخامب بلادالشام». ويكفي هنا أن 
نورد مثالا واحداً غلى الأثرالذي ترحته هذه 
المؤامرات على قتال الصليبيين ما ذكره الحافظ 
ابن كثير رحمه اللّه. ‏ أحداث سنة ١٠ادهء‏ إذ 
ينول «استهلت هده السنة واتسلطان الملك التأضدر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب قد عزم على الدخول 
إلى بلاد الشام لأجل حفظه من أيدي الفرنج 
المخذول؛ ولكن قد دهمه أمر شغله عنه؛ وذلك أن 
الفرنج قدموا إلى الساحل المصري 4# أسطول لم 
يمُسمع بمثله» ‏ كثرة مراكبه وما فيه من آلات 
الحرب وكثرة الرجال والمقاتلة؛ .. 

ومما عّوّق الملك الناصر عن الشام أيضآأن رجلاً 
يُمرف بالكنز ... كان قد انتزح إلى أسوان» وجعل 
حدم 14ينه ا سانو د ليود ابه جات كدايرسين 
الرعاع من الحاضرة والعريان» وكان يزعم إليهم 
أثنة سميغين الدوتة الفاظمية :ون حضن الأتابك: 
التركية:؛ فالتفٌ عليه خلق كثير؛ وجم غفير» ثم 
قصد قوص وأعمالباء وقتل طائفة من أمرائها 


ورجالباء فجرد إليه المللك صلاح الدين طائفة من 
الجيش المصري...). 

كما أعاقت هذه المؤامرات صلاح الدين عن 
سرعة تلبية نداء نور الدين بقتال الصليبيين على 
بعض جبهات الشام»؛ إذ كان الفاطميون ينتهزون 
فرصة خروجه من القاهرة لحياحة المؤامرات 
ضدهء واستدعاء الصليبيين. ولعلّ اختلاف نظرة 
القائدين للوضع ‏ مصرء ومدى تجذر الفاطميين 
فيهاء هو الذي جعل بعض المؤرّخين المغرضين 
يتحدثون عن فجوة وخلاف بين نور الدين وصلاح 
الدين» والزهم بأن صلاح الدين استأثر بححجم 
مصرء بدلاً من أن يظل نائبا لنور الدين فيهاء وهو 
الذي أرسله ضمن جيش عمه:. أسد الدين 

وما أن استطاع صلاح الدين القضاء على هذه 
المؤامرات (الشبيهة بالثورات المضادة للربيع العربي 
وتطلعات الشعوب إلى الحرية والكرامة) حتى توجه 
لبلاد الشام يدافع عنها أمام الصليبيين» ويحقق 
الانتتصارات تلو الانتصارات؛ والتي توجت بفتح بيت 
المأقدس» سنة ”0ه (1187م): وهوالأمرالذي 
كان من الصعب تحقيقه ب ظل وجود الفاطميين 
وخياناتهم للمسلمين وتحالفاتهم مع الصليبيين. 

وبالقضاء على مؤامرة كنز الدولة وحلفه» 
استفرت الأمووء. توغا ماك 'تصلاع الدين» فهذه 
المؤامرةة هي آخر مؤامرة كبيرة كما أشرنا 2 
بداية المقال» إذ بقتيت بعض المؤامرات تندلع هنا 
وهناك؛ ويقابلها صلاح الدين بالحزم والشدة. 

للاستزادة: 

-١‏ الحافظ ابن كثيرء البداية والنهاية. 

؟- د.عليالصلابي؛ صلاح الدين الأيوبي 
وجهوده 4 القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير 
بيت المقدس. 

"- شاكر مصطفىء صلاح الدين الفارس 
المجاهد» والملك الزاهد المفترى عليه. 

3 د. حيدر إبراهيم علي» مقال «الإسلام 
والعرب ‏ السودان». صحيفة الراكوبة. 
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أذناب الرافضة في غزة. من يوقفهم؟! 


أبو عبد الله عبد الرحمن الرملاوي“- خاص بالراصد 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد؛ 

!+ ظل ما تشهذه بعض دول الجوار ين 
ضذواق محلو مسار كران كي إمزا تابه 
4 الدول الإسلامية؛ بدءًا ب (حزب اللات) ومرورًا ب 
(الحوثيين) و(الحشد الشعبي الشيعي)»؛ وانتهاءً بمَن 
نق انبم اوراز لكيء القنيودايانن شيفاف 
الُفوسء ورقاق الدّين إلا أن يسيئوا ل (غرّة): 
و(غرّة) منهم براء! 

فعلى ممَرأى ومسمع من الجميعء قامت 
جمعيةسّميت- كنبا وزورًا- (الباقيات 
الصالحات) التّابعة لحوثية غزة (حرحة 
الصابرين الشيعية)؛ باستغلال حاجة الّاس» 
وعوزهم؛ لتدخل عليهم الباب بأقذر طريقة وأخسيتها؛ 
لشروج لفكرها الخبيث؛ وبضاعتها المزجاة؛ وتحت 
غطاء توزيع المساعدات.» كان آخر فواقرها إقامة 
إغطار جماعي»؛ بدعم وتمويل من (لجنة البالك 
الخميني)؛ رافق ذلك كلمة لقيادي حركحة 
صابرين» الموتو و هشاء سالم: داغية التشيع #8 
غزة! الذي كان لمثل هذه المحافل والتجمّعات تأثير 


6 حاتب من غزة. 


كل ذلك وسط صمت مطبق من الجميع! 
وذهول مِن المتابعين ‏ الداخل [الخنار عد (فهل 
عابنا الحال إلى هذه الدرجة؟ وهل ما حدث 
ويحدث # سوريّة» والعراق» واليمن؛ وو... ليس 
بكافي للعظة:؛ ولمعرفة خطر الروافض على أمن 
وعقيدة كل بلد تدخله؟ 

ولكحن كما قال الله -تعالى- : #ومن 
يضللء فلن تجد له وليًا مرشدًا» .. 

وإزاء هذا الحدث - الذي له ما بعده- 
نقول: 

١.رينا-‏ سبحانه وتعالى- يقول © كتابه 
العظيم: #ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا 
عليهم برحات من السماء والأرض* ..فلسنا بحاجة 
للروافض: سبابة الأصحابء؛ وأمهات المؤمنين؛ 
ولسنا بحاجة لمساعدات ثمنها عقيدتنا ومنهجنا! 

".التبي - طن - يهقول:(.لا يحملتّكم 
استبطاء الرّزق أن تأخذوه بمعصية اللّه؛ فَإنّ اللّهَ لا 
ينال ما عنده إلا بطاعته)». 

فهل ينال ما عند الله بتمجيد أعدى أعناء 
الإسلام: وهل ينال ما عند اللّه بالترويج لأعداء أهل 
السنة وقتلتهم #2 كل عصرة 

*: إن لم نستطع تصرة إخواننا -ضحايا 
الروافض- 2# سورية» ولبنانء والآحوازهء ...إلخ: 
فلا أق لأن ننبن قاتليهم» ومُستحلي حرماتهم, 
بحجة الدفاع عن المقدسات والمراقد؛ ونشر التشيع! 

#. ولا يخرجنً علينا المتشدقون؛ والمحامون - 
بالخيانة- عن هؤلاء المجرمين: فيقولون: إِنَّ الدول 


آت | آ؟اممل 


العربية والإسلامية لم تدعمء؛ فإيران استغلت حاجة 
الناس. 

فنقول: لماذا لا يظهر إلا الفتات الذي تروج له 
جمعية أذناب الرافضة فقطة! مع أن معخظم 
مؤسسات (غتزة)؛ وجامعاتهاء ومدارسهاء 
ومشافيها. ومساجدهاء هي بتبرعات من الدول 
الإسلامية والعربية؟ ... وسلوا المدارس والجامعات 
والمؤسسات من بناها؟ 

وسلوا الشارع الرئيس ل غزة (شارع صلاح 
الدين) من مَهّده؟ 

وسلوا مدينة زايدء والحي السعودي ,)١(‏ 
والحي السعودي (7): والإاس كان القطريء 
والمشفى الأردني من شيده؟ والمشفى الأندونيسي»؛ 
والشفى الأردزني تن قامهو؟ 
ولسنا بالضّرورة نوافق على كل ما يصل. 

وبعد هذا ؛ أما آنَ لأذناب الرافضة 4# غرّة أن 
حون يك تسفيع' اتنس ساكليين كني أحوال 
أسيادهم # طهران؟ 

أم أن الضلالة صارت بهم لصيقة؟ فصار 
حالبم كما قال اللّه: #ومن يضلل الله فما له من 
هاد #؟ 

ولكحن - بإذن اللّه- : #فسينفقونها ثم 
تكون عليهم حسرة..4. 

أماالمتئنفذون 4 غزة أماآن لكم أن 
تستفيقواء وتقفوا لله؛ ثم للتاريخ وقفة مباركة 2 
متوهذا البراية 

أم أنحجم ؤ مأمَنِ مِن عقاب الله بخ 
سحكوتكم عن أعداءٍ أولياء اللّه؟ 

والتاريخ لا يرحم أحدًا! 

وحسبنا الله ونعم الوكيلء ولا حول ولا قوة 
إلا باللّه. 


أوهام الأقليات والطمح في حكم الأغلبيات 


عامر عبد المنعم”- خاص بالراصد 


أصبحت رغبة الأقليات : حكم الأغلبيات 
ظاهرة تضرب المنطقة» وتهدد حاضر ومستقبل 
المجتمعات الإسلامية التي عاشت قرونا تحتضن 
التنوع؛ ونسجت علاقات حضارية يسودها التسامح 
الذي لم تعرفه مناصطق العالم الأخرىء فالأقليات 
الطائفية والعرقية والدينية والسياسية تحولت اليوم 
إلى عوامل تدمير وتفجير بعد الاستسلام لقوى 
كارهة للاسلام تستخدمها كوقود 2 حروب 
بالوكالة. 

تظيهسر الأقاينات كاير اأساسنية فق 
افير اظائف اكسيابنية ف الو لاف الابج هيه 
التي تشهدها الأمة» فالدول الغربية المهيمنة 
والدوائر العلمانية المحلية لجأت إلى التحالف مع 
الأقليات لمنع أو عرقلة عمليات التفغيير المدعومة 
شعبيا لصالح الأغلبيات»؛ واستغلت هذه القوى 
الخارجية والداخلية المتحالفة معها الأحقاد الطائفية 
والطموحات باسترداد أمجاد تاريخية والأطماع 5 
اقفو هاتئ التمتالظة لتوكاي ف كناةه الأقابات كيدي 
مبيكاه :8 هشرو سي النذول الغريي: 
والاسلامية. 

يستخدم الغرب الطوائف والأعراق كوقود 
4 مشروع التقسيم الذي أعده الحلف الأمريكحي 
الصهيوني منذ الثمانينات من القرن الماضي لتفتيت 
المنطقة وتجزئة الدول العربية والإسلامية الكبيرة 
إلى دويلات صغيرة لإضعاف الأمة تلصالح الكيان 
الصهيوني: وأظهرت تطورات الأعوام الأخيرة أن 
مشروع التقسيم يعتمد على الشيعة والأحراد 
والأقليات الدينية بشكل أساسيء واس تخدام 
الميليشيات الطائفية والعرقية كقوات برية على 


(») كاتب مصري. 
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الآرض بعد خسائر الجيوش الغربية الغازية 2 
العراق وأفغانستان. 

الشيعة العهرب 4# مقدمة الأقلياتالتي 
تستخدم كوقود لتحقيق الأحلام الإيرانية ل 
استعادة إمبراطورية فارس المتدثرة» وبالتفاهم مع 
أمريكا تستخدم إيران الشيعة العرب الذين كانوا 
يعيشون ل سلام وسط الأغلبيات السنية # 
مشروعها الطائفي للسيطرة على الجانب الآسيوي 
من العالم الإسلامي؛ وقد استخدم الإيرانيون 
الأقليات الشيعية العربية بعد اعتناقها المذهب الاثنى 
عشري ث العراق وسوريا ولبنان واليمن» وقد 
نجحت الأقلية الشيعية ث البيمنة على لبنان 
والعراق» وتقاتل الآن ف سوريا وكادت أن تفرض 
سلطانها على اليمن لولا التحول + المملكة العربية 
السعودية مع وصول الملك سلمان وشن عاصفة 
الحزم التي أوقفت التمدد الشيعي لابتلاع اليمن 
وبداية التحرك العربي الرسمي بشكل علني ضد 
المشروع الإيراني التوسعي. 

قبل عاصفة الحزم بأيام احتفل الإيرانيون 
بالسيطرة على ؛ عواصم عربية وأعلن قادة إيران 
عودة الإمبراطورية الفارسية وعاصمتها بفداد 
مطالبين الدول العربية بالقبول بالزعامة الإيرانية 
لكن لم يمهلهم القدر طويلا حيث انقلب السحر 
على الساحر وتفير الوضع ش اليمن وانفجر على 
رؤوس جنود إمبراطورية فارس الجديدة وتحول 
البجوم إلى الدفاع وامتدت النحسات للحلم 
الإيراني إلى سوريا والعراق حيث يعجز جيش العراق 
الطائفي عن خوض المعارك بدون الغطاء الجوي 
الأمريحي حيث تستثمر الولايات المتحدة الحقد 
الطائفي وتتحالف مع إيران لتقسيم بلاد السنة. 

تعد الأمة الكردية من أممالإسلام المهمة 
التي لعبت دورا كبيرا 4 التاريخ الإسلامي, 
ولحيوية الحرد وانتقاما من دورهم التاريخي قام 
الاستعمار بتمزيقأراضيهم بين ؛ دول» وعاد 
المستعمرون لتوظيف أماني وأحلام الكرد باستعادة 


دولتهم التاريخية بدعم المنظمات اليسارية لتكحون 
هي النخب المسيطرة وتوظيفها ضد محيطها العربي 
والتركي وإحياء النزعة العرقية وجعلها هي الطريق 
لانيتقفادة الدولة الكردية الكخيرقى: صحليت 
للغرب وإسرائيل! 

نفس الخطأ وقعت فيه الأقليات المسيحية 
التي ظنت أن الفرصة مواتية للقضاء على 
الإسلاميين والخلاص منهم» فراحت قيادات 
بعش الكنائس تتعالف مع القووات المضادة 
وخصوم الحارهين للمشروع الإسلامي وققدمت 
الدعم المالي والبشري وشاركت بدوافع الكراهية 
4 معارك ضد الإسلاميين بشكل معلن وأعماهم 
الفل الطائفي عن النظر للمستقبل ف أحرقوا 
المراكب وكأن النهاية محسومة حسب توهمهم. 

هذه الأقليات المسيحية لم تقرأ التاريخ»؛ لقد 
سبقهم المعلم يعقوب أثناء الحملة الفرنسية على 
مصر وظن أن الفرصة مواتية للخلاص من المسلمين 
وشكل جيشا لقتل المصريين المسلمين وقاتتل مع 
الفرنسيين لكن نهايته كانت عبرة» حيث خرج هو 
ومن تبقى من جنوده مع الفرنسيين بعد هزيمتهم 
وألقي جسده 4# البحر بعد أن مات 4# الطريق» 
وهذا هو ما جعل المسيحيين المصريين يتعلمون 
الدرين يعن ذشك+ فانضهوا إن الحورك: الوطتية 
المصرية ووقفوا ضد الاحتلال الإنجليزي فحاز 
مكرم عبيد وفخري عبد النور وسينوت حنا 
وغيرهم من المسيحيين المصريين على تقدير 
المسلمين. 

نفس التصرف قامت به الأقليات السياسية 
العلمانية من أحزاب ليبرالية ويسارية انتهازية من 
دعم للانقلابات على الأنظمة السياسية 4 دول 
الكنوراهي و ذا اشكنا مسصو توتحا قاوفةةه 
الأآحزاب ليس لبا وزن كبير 4 الشارع حسب نتائج 
الانتخابات خلال العقدين الأخيرين»؛ قبل الثشورة 
وبعدهاء فهي أحزاب أقليات سياسية»؛ ومعظم 
قيادات هذه الأحزاب كان يترشح على قوائم 
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الإسلاميين ويتحالف معهم بصيغة أو بأخرى. 

هده الأقليات السياسية انطلقت بلا وعي 
تطالب بإبادة الأغلبية وأصبحت أكثر عدوانية 
من السلطات التي تختلف مع الإسلاميين 
لأسباب سياسية؛» والغريب أن بعض رموز هذه 
الأقليات لم يممكحث كثيرا كحجزء من الأنظمة 
التي تم تتشكيلها على حساب الإسلاميين حيث تم 
التخلصض متها :واشتعادها: 

من المفارقات الجديرة بالتأمل أن هذه 
الأقلتيات السياسية ‏ مصر كانت ترفض 
الانتتخابات عقب ثورة يناير بزعم أنها غير 
مستهدة وتحتاج إلى وقفت كي تقوي نفسها! 
والآن بعد استبعاد الإسلاميين وتغييبهم تستعجل 
هذه الأحزاب الانتخابات وتطالب بسرعة إجرائهاء 
وتعيش حالة من الفرح والزهو # غياب الأغلبية» بل 
وتطمع 4# الحصول على أغلبية برلمانية لتتشكيل 
الحكومة:. ولا يخفي البعض رغبة ملياردير 
مسحي و هلي هذه الأحزاب الصغيرة ‏ تولي 
رئاسة الوزراء لأكبر شعب عربي مسلم بقوة القمع 
والإقصاء! 

فكرة التخلص من الأغلبيات غير واقعية 2 
عالم اليوم» إلا إذا كان البعض يتوهم استنساخ 
تجربة القضاء على الأمة البندية ف أمريكا: ذهذه 
الإيادةالتى نجحت ضد البنود الحمر والسكحان 
الأعب ابرق عضوي اجتاح العرق الأنجلو ساكحسوني 
الآأمريكيتين استثنائية ولبا ظروفها وغير قابلة 
للتكرار؛ فالرجل الأبيض قام بالإبادة لسببين: 

الأول: الغريزة العدوانية لقوة عسكرية غازية 
مسيطرة وليست أقلية. 

والآخر: لأن البنود لم يكن لديهم ما يدافعون 
به عن أنفسهم غير العصي وفروع الشجر. 

والظنروق اتن ساهمت بف إيادة السود احفر 

تتحقق مع أمة أخرىء» ولن تتكرر»ء فالرجل 
الآبيض لم يسيطر على المسلمين إلا بعد قرون من 
الحروب والمقاومة؛ والانكسار الحالي للمسلمين 


عمره فقط قرنان من الزمن لم تتوقف فيهما 
المقاومة:؛ ونشاهد الآن تنامي التمرد والرغبة ‏ 
الاستقلال 4 العالم الإسلامي ومناطق أخرى من 
العالم وتراجع البيمنة الغربية وتفكيك فبضة الدول 
المهيمنة» أي بخلاف ما يتوهم قادة الأقليات. 

الأقليات عاشت ا المالم الإسلامي ليس 
اآثو] مسحل اميبلاه وزتسما هرضن الأغابيات 
بدافع من العقيدةالإسلامية على حماية 
مجتمعاتها ورعاية التسامح التي ترحت ديانات 
وأعراقا مخالفة تعيش بتوجيهات القرآن الكريم 
والسنة النبوية التي حافظت على الأمم الأخرى 
واستوعبتها ‏ نظام حضاري بديع. 

إن قادة الأقليات بكل ألوانها بحاجة إلى 
مراجعة المواقف حرصا على بقائهم ومستقبل 
الكيانات التي ينتمون إليهاء فالرهان على فناء 
الأغلبيات واختفاقها حمسابات خاطئة:؛ وغير 
منطقية:؛ وتثبت تطورات الأحداث أن ما حققته 
الأقليات من مكاسب مؤقتة ب ظروف تاريخية 
استتثنائية سسرعان ما سيقلب إلى خسائر 
وانتكاسات؛ ففكرة تمكحين الأقليات بقوة 
امسعمز الشسارجي انقنت سع الكعف والشيحوحة 
التي أصابت المستعمرين» كما أن القوى الداخلية 
التي تستخدم القمع ضد شعويها ليس لبا جذور ولا 
مستقبل لبا وتستنزف نفسها حتى تنهار والرهان 
عليها خاسر وفقا لكل التحسابانت. 

ليس أمام الأقليات إلا أن تفكر بعقلانية, 
وتعي طبيعة التطورات التي تعيشها المنطقة وتكون 
جزءا من حركة التفييروليس من قوى الممائعة 
السلبية» والرفضء فالموجة الإسلامية أكبر مما 
يتصورون وأكثر قوة مما يتخيلون»: والحكيم الذي 
لا يضحي بكل شيء من أجل أحلام طائفية وعرقية 
توظفها قوى خارجية # إطار استراتيجيات مدروسة 
ليس من ضمنها مصالح المفرر بهم والمضحوك 
عليهم. 
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العراق ضحية نظريتي 
الفؤضى الخلاقة وفوضى التوحش 


عبد الغادي علي" - خاص بالراصد 


منن أن احثل العراق سنة ٠٠١7”‏ وهو يعيش 
دوامات من القتل والمعارك والدماء لا تتوقف» 
طالت أبناء العراق بصورة عامة من جميع طوائفه 
وأعراقه (إثنياته)»؛ ولا يزال العراق لليوم يعيش بين 
نوعين من الفوضىء» ومن يدرس حالة العراق بصورة 
جيدة يدرك بسهولة حقيقة مايجري # بقية 
البلدان» ونوعا الفوضى ش العراق هما 

فوضى قادمة من خارج البلاد: وهي ما سميت 
بالفوضى الخلاقة» وكانت بدايتها سنة 2,3٠١"‏ 
وانتهت بخروج المحتل سنة .5١١١‏ 

وفوضى من داخل البلاد: وهي فوضى 
التتوحشء التي بدأت مع دخول المحتل وما زالت 
مستمرة ليومنا هذا. 

آنا الأول (القوصمي الخلاقة) شعن أواكل فسن 
نظر لبا مجموعة من اليهود الماسونيين قبل مات 
السنين © أورباء وكان التنظير لبا دينيا"", 
والفوضى الخلاقة'"' حسب رؤية مؤسسها مايكل 
ليدين هي فكرة تشبه ثب علم الإدارة (الإدارة 
بالأزمات) مع اختلاف 4# الوسائل والغايات» فهي 
حالة من الفوضى تنتهي إلى استقرار جيدء 
ولتطبيقها بشكل جيد فإن استغلال حالات 
الدكتاتورية الأحادية 4# الدول العربية تعد البيئثة 
الأنسب لانطلاق مشل هذه الفوضى وجعل أفحار 
الجمهور جاهزة للفوضى والحلم. 


(») كاتب عراقي. 

() انظر مقال (المسلمون:يين فكى ال ماسوثية ونظرية الفوضى النخلاقة): 
د. أحمد إبراهيم خضرء موقع الألوكة, ام 

0) عن الفوضى الخلاقة». انظر: عصر الإسلاميين الجددء د. وليد 
البوريني» ص١5.‏ 


والفكخرة مركبة من نظرية هنتنغت ون 
(صرع الحضارات)””'»: ونظرية فرانسيس 
فوكوياما (نهاية التاريخ)”“؛ والتي طورها على 
أرض الواقع أحد أهم المحاضرين 4# وزارة الدفاع 
الأمريكية البروفسور توماس بارنيت» وهي تصف 
بلداننا العربية بالثقب الأسودء ودول الثقب هذه هي 
الدول المصابة بالحكم الاستبدادي: والأمراض 
والفقرالمنتتشرء والقتل الجماعي والروتيني» 
والنزاعات المزمنة» وهذه الدول تصبح بمثابة مزارع 
لتفريخ الجيل القادم من الإرهابيين» وكانت البداية 
من العراق» لأن احتلال العراق سيجعل هذه الدول 
لا تهدد أمريكا بصورة مباشرة2. 

تدا كدان مدع استفاهل هننه التظرينة غلحى 
الواقع حديث العهد» فقد بدأ التفكير بتطبيقها 
عمليا بعد أحداث ١١‏ ستتمير ,»5060١١‏ وهزذاما 
حصل فقد احتل العراق وبقيت حدوده مفتوحة: 
وحل جيشه لتحل فيه الفوضى» وكانت البداية 
بتمكين فئثات أخرى (الشيعة والكرد) على الفئة 
الأم (السنة العرب) لتوجد نوعا من الاحتقان 
الطائفي وظفته إيران- هذا إن لم تحن هي 
شريكة مع الغرب 4 الملخطط- بواسطة ميلشيات 
شيعية تابعة لبا 4# العراق» وقام الكرد بالتعاون مع 
الشيعة بإقصاء العرب الم والتصنيق عديهم: مع 
التظاهر بممارسة دور الحريص عليهم» 
الحرد كثيرا من ضباط الجيش السابق العراقي 
لتشكيل ميلشيات سنية لمقاومة الميلشيات الشيعية؛ 
وكان هذا دقعا مبكرا لحرب طائفية»؛ ولكحن 
السفة ترجووا لشارية المحعل واكففوا فية» لينذا 
أمسرع الغرب الأمريكي بتطبيق نظريته بإثارة 
الميلشيات الشيعية ضد السنة» فاستجابت قوات بدر 


مهعهد حث 


(؟) صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي: صامويل هنتنفتون, 
ترجمة: طلعت الشايب؛ ص .14١‏ 

(4) مع ملاحظة أن النظريتين متناقضتان؛ لكن ما يجمعهما هو معاداة 
الحضارة الإسلامية. انظر: مقال د. أحمد إبراهيم خضر السابق. 

(0) خارطة الدم؛ د. وليد البوريني» ص 85. 
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لذلك؛ ومن بعدها جيش المهديء وحزب اللّه- 
العراق وغيرها من الميلشيا الشيعية. كما أن 
الأمريكحان سهلوا ليم الحصول على الأموال من 
سرقات النفطء وبقية السرقات؛ والقضية لم تنته 
ليومنا هذا. 

والب اللتوضني الى انقلى# الكاك + فوطي 
التتوحش)» فهي لا تخص العراق بل تعم الأمة 
العربية والإسلامية»؛ إنها فوضى نشأت لتردٌ على 
الفوضى الخلاقة التي صنعها الأجنبي من وجهة نظر 
متطرفة وهي مجموعة القاعدة وأخواتهاء وأن إدارة 
هذه الفوضى هي السبيل الأمثل - بل الوحيد- 
للتغيير الإسلامي حسب رؤية متطرفة:» ولابد أن يمر 
هذا التغيير بثلاث مراحل: 

©» تملك شوكة النكاية بالعدو. 

هع وصولا إلى حالة إنهاك العدو. 

إلى الدخول ي مرحلة إدارة التوحش"'". 

ورغم أنهم يعلمون سلفا أن ذلك سيترتب 
عليه تشريد الملايين من أهل السنة» وتدمير 
اقتصاد ومصالح الدول الإسلامية؛ لكنهم يبررون 
ذلك بأنه أمر لابد منه لتحقيق البدف الأسمى وهو 
إقامة شرع الله ودوئة الخلافة؛ غلا بأس بالخسائر 
مهما كبرت. 

ربما يُسهّل هذا التوصيف علينا فهم جزء 
كبير مما يجري اليوم 4# العراق وسوريا وسيناء 
وليبياء وفهم دافع طريقتهم البوجاء 4 تحقيق هذه 
الغاية العظمى»؛ مما يفسر حكثيرا من التصرفات 
التي هي مثار جدل بين الدارسين لبذه الجماعات 
وهو تعاونها مع جهات مشبوهة بل عدو لبؤلاء مشثل 
إيران وروسياء فمّن لا يكترث ولا يبالي بقتل 
وتشريد آلاف السنة فهل سيبالي بعدم إقامة علاقة 
مشبوهة مع مخابرات عالمية؛ وإذا عظمت الغاية 
هانت كثير من الوسائل وأصبحت الميكيافيلية هي 
سيدة اللوقف» مهفا طتطن مؤلاء بالمبادئ: فا 


)1١(‏ ككتاب «إدارة التوحش» لأبي بكر ناجي» منشور على شبكة 
الاتقرتت: ولا مرف من.هو الناجي بالضيظ! 


يخون به الغيرهو مباح لبم؛ لعظم الغاية 4 نظرهم: 
وأن ما يباح لبم لا يباح لغيرهم. 
أحرام على بلابله الدوح 
حلال للطيرمن كل جنس 

ولتم الحديه آنالغدواق ين |اللسكلال اليم 
قبلة للجماعات المتطرفة من جميع أنحاء العالم» 
وما سهل ذلك إبقاء حدود العراق سائبة بشكل 
معد أواقتبل أآيناء الاهتشلال: فتواصيل كدوم 
الجماعات المتطرفة من كل حدب وص وب إلى 
العراق: وعشكاف غوة عظيبات زم ملت يدوك 
العراق الإسلامية 1١٠٠7'م»‏ ومن ثم تطورت إلى 
الدولة الإسلامية 4 العراق والشام؛. ومنثم 
الغلافة الإسللامية» كلها ثم قسن كعك ضوهن 
العراق بل أصبحت تمتد على أرض العراق وسورياء 
هذه الجماعات جميعها قامت على فك رتين 
أساسيتين: 

-١‏ أن وجود الفوضى أو المشاركة بصناعتها 
هو مدخل مناسب للتغيير نحو مشروع جهادي عالمي 
(إدارة التوحشن). 

#أ .متها الندي اث هر انه يصولا علي 
بقعة أرض ومن ثم إعلان إمارة إسلامية» تنطلق 
متها تحو العالم محاريقة» هي البداية الصحيحة 
لنشر الإسلام ف العالم. ْ 

وهذا ماطبّق 4 العراق عمليا مفن +*١؟‏ إلى 
ظهور داعشء» ونجاحها 4# السيطرة على مناطق 
بين العراق وسوريا. 

البجو هما أن متفاعة لقره ساي ارام 
مكلما فومظلي للقوي؟ نذا أصيع العزاق بين 
فوضى خلاقة وفوضى التوحشء وكانت المناطق 
السنية ب العراق وسوريا'" غالبا هي مسرح تطبيق 
ذلك. 

وساتون أن كنات اتمكونت :» التراقي 2 
«(المالكي) ومن ورائها إيران من سنين هي 


(0) ومايحدث © مصر اليوم ضد الإخوان. 
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تحويل المناطق السنية لمناطق رخوة تعبث فيها 
القاعدة:ء إلى أن ظهرت داعشء والتي تتضارب 
الآراء 4 دورها وهل انقلبت على المخطط الإيراني 
والشيعي # العراق باحتلال الموصلء أم أنها تنفذ 
اليوم أجندة إيرانية ذكية جدا للتمكين أكثر على 
الأرض؟ 

لحن هذه الفوضى بنوعيها الخارجي 
والداخلي هي اليوم أداة تقسيم وتدمير للعراق 
وبقية الدول العربية والإسلامية. 

مايُمارس اليوم ‏ دولنا من خلال أدوات 
كداعش والينقيات الشوّية والسقد الشيسس 
له ثمرة واحدة فقط» هي تحطيم قوة وحضور أهل 
السنة» وإن النظرة التاريخية السليمة تعطينا مؤشرا 
لابد من معرفته أنه لا يوجد لحظة تاريخية وقف 
فيها الفرب المسيحيء ولا الشيعة ولا الخوارج مع 
المصلحة الحقيقية للآمةالإسلامية» فلماذا تحلم 
بعض نخبنا بأن يأتي لنا خير من هؤلاء أو هؤلاء؟! 

بجاح اكيز زشييحة نالفو شري 
شرت لتقسيم المنطقة» والتي نشرت 4# مجلة 
(نيويورك تايمز) ؟١١5‏ لا يوجد فيها إشارة لتقسيم 
إيران!! 


بعد عاهفة الهزم 
مصير وإيران... 
قراءة في مستقبل العلاقات الشنادية 


أسامة العتيمي”- خاص بالراصد 


ريسا كاك الإسبية الأسروضيا يشسن 
العملية العسكرية التي قادتها المملكة العربية 
البسوزية شمن التصودين اللموقين بف السيمن هن 
تشكل تحالف عربي إسلامي سني عكس إلى أي 
درجة استشعرت بلدان هذا التحالف أن النفوذ 


(») حاتب مصري. 


الإيراني بات يشكل تهديدا حقيقيا تجاوز مرحلة 
التكهن والتخمين بل وتجاوز محاولات حل 
المروجين لتجميل وجه إيران وسياستها # المنطقة؛ 
فهاهي تلعب - وعلى المكحثوف- بكل قوتها 
من أجل دعم تمرد أقلية حوثية للعصف بإرادة 
الشعب اليمني ومن ثم البيمنة على كامل التراب 
اليمني © إطار خطة شاملة تستهدف بالأساس 
محا ستدر الأواتك» العرونة ااتسهودنة ومراسا فحن 
محيظها العربي السنني ك الشام (شمال المملكة) 
واليمن (جنوب المملكة) . 

وعلى الرغم من أن ثمة تباينا 4 الشعور بهذا 
القطو قيس داق هذا الععائف تحاه إحراق 
فضلا عن اختلاف منطلقات التخوف منها أيضا إلا 
أن تشكيل التحالف 4# حد ذاته يفتح بابا كبيرا 
من الأمل والتفاؤل حول مستقبل القدرة على مواجهة 
هذا النفوذ الإيراني المتغلفل وإيقافه عند حدوده 
بعيدا عن الوصاية الأمريكية الغربية التي؛ وعلى 
مدار أحثر من قرن من الزمان». كانت هي 
اللاعب الأساسي وريما الوحيد ي تحديد مسار 
العلااقات بين بلدان المنطقة يما يحقق مصالحها 
فقط بغفض النظر عن تضارب أو تناقض مصالح 
بلدان الإقليم؛ الأمر الذي أدركته طهران جيدا 
ومن ثم لعبت عليه طيلة أكثر من ١6‏ عاماء فلم 
تتوان # أن تبذل قصارى جهدها لتبرز أمام القوى 
الدولية وتسوق نفسها باعتبارها القوة الوحيدة 
القادرة على لعب دور الشرطي ولك عبر الإمساك 
والتحكم + العديد من الملفات الشائكة + كل 
من العراق وسوريا ولبنان والبحرين واليمن» وهي 
الملفات التي لا يمكن التعاطي معها مطلقا دون 
النظر إلى إيران كونها الرقم الأكبر والأصعب 2 
هذه الملفات. 

والحقيقة أنه ليس من قبيل المبالفة القول بأن 
إدراج مصر ضمن بلدان التحالف الذي أقر 
العملية العسكرية ضد الحوثيين» حتى ولو 
حانت المشاركة المصرية العمسكرية 4# العملية 
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دون حجم ومستوى قدرات الجيش المصريء. هي 
أهم خطوة نجحت المملكة العريية السعودية 2 
تحقيقها فقد كان الباجس الأهم الذي شغل بال 
بلدان الخليج خلال السنوات الأخيرة وخاصة ل 
أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير ١١١‏ هو 
تصاعد دعوات التقارب المصري الإيراني التي ورغم 
نبل غاياتها عند البعض كانت لدى البعض الآخر 
ليست إلا وسائل ملتوية لتحقيق أهداف خبيثة يأتي 
مقدمتها منح إيران 
الفرصة لاختراق مصر 
ونشرالمذهب الشيعي بين 
أبنائها. 

وانطلق التخوف ا ءى 
الخليبجي من هذه 
الدعوات من كون مصر 
تشكل محورا رئيسيا + 
جبهة الصمود السني أمام 
الود شيعي فب سين 
التاحية ال سشكانية تمن 
أكبر بلد عربي سني - 
أحثر من تسعين مليون 
قمبية - بال اكسافة كا هق 
من تأثير ثقاك وسياسي كبيرين على شعوب 
البلدان المحيطة بهاء وعليه فإن اختراقها يضعف 
الجبهة السنية إلى درجة تسهل لإيران تحقيق طموح 
فرض البيمنة. 

ولقد تضاعفت هذه المخاوف نتيجة الشعور 
بأن النظام المصري عقب أول انتخابات رئاسية 
بعد الثورة - بقيادةالإخوان المسلمين- بات 
مستجيبا لدعوات التقارب التي ربما كانت 4 ذاتها 
متوافققة معالرؤيةالسياسية لجماعةالإخوان 
المسلمين». التي كانت تنظر للأمر من زاويته 
السياسية انخداعا بألاعيب إيران وزعمها دعم 
المقاومة الفلسطينية وقيادتها لمحور الممانعة المناهض 
للامبريالية الأمريكية والصهيونية. 


حان الموقف من إيران أحد أهم المآاخد 


1 


تسم 3 دول عربية إل 4 لوي 


4 
ا ْ 2 
:واوا آل لالد ننه 


الخليجية على الشورة المصرية إذ ليس لدى 
الخليج أي استعداد لأن يقبل بالصمت أمام مجازفة 
مصرية تشير كل الاحتمالات -وفق الاعتقاد 
الخليجي- إلى أن عواقبها ستكون كارثية فلم 
يكن بد من العمل بأي شكل من أجل وقف هذه 
المجازفة ومن ثم إعادة مصر إلى الصف. 

4 المقابل فإن إيران لم تستسلم للمحاولات 
الخليجية فسارعت إلى أن تفوت الفرصة على بلدان 
الخليج فانقلبت على 
موقفها الرافض لأحداث 
الثاانث من يوليو وإزاحة 
الركيس محيد عرسي :مسن 
مقئت الزكاسنة وذلك يعسن 
أقل من أربع وعشرين ساعة 
من إعلان الرفض واعتبار 
أن ما حدث انقلاب 
عسكري إذ أعلن بعض 
المسئولين الإيرانيين أن ما 
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ااانا انالا 
اباوومم أن البنو و 24 


مويه اوصصون مجر تيجا 1 5 
إومسويه ينوه سبي حدث 2 مصر ليس إلا تورة 
بع - وجمصور0 ب 8 2 5 
فلا مااية؟ اا و اروم شعيية وأن ما قامت به 
البيقليلنا 5 


التبوات 31 _اةة اشوا 
لإرادة الشعب المصري ومن 
ثم فقد استطاعت من جديد أن تبقي على شعرة 
معاؤية مع النظاء لصوي اكلا بدا اكه ف حاجة إن 
تحجيم معارحكه الخارجية وكحسب دعم وتأييد 
كل القوى 4ش مقابل موجة من الرفض الإقليمي 
والدولي لتطورات المشهد السياسي 2 مصر. 

وراهنت طهران على أن النظام المصري 
الجديد حتما وث إطار المفايرة سيحاول اتخاذ 
بعض السياسات المخالفة لسلفه خاصة تلك 
المتعلقة بالموقف من الثورة ‏ سوريا والتي حظيت 
باهتمام بالغ من قبل الإسلاميين بشكل عام 
والإخوان المسلمين بشكل خاص؛ حيث كان قد 
قررالرثئيس المعمزول الدكتور محمد مرسي 
وأنصاره تقديم كامل الدعم للثوار السوريين وهو 
ما حدث بالفعل إذ لم يتردد نظام ؟ يوليو ث أن يغير 
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من الموقف المصري من هذه الثورة ومن ثم تبنى خيار 
الحوار السياسي بين الفرقاء السوريين بدلا من حالة 
الاقتتال وهو الخيار الذي يتوافق كثيرا مع الموقف 
الإيراني الذي يعد الداعم الأساسي لنظام بشار 
الأسبد 4 مواجهة الثورة. 

4 نفس السياق لم يتردد الشيعة المصريون 
عبر تنظيماتهم وأحزابهم 4 أن يعلنوا دعمهم 
الكامل للنظام الجديد بل ويُحمّلوا الإخوان 
المسلمين مسئولية الحادث الذي تعرض له الشيعي 
الملصري حسن شحاتة والذي أودى بحياته وثلاثة 
آخرين 4 إاحدى قرى محافظة الجيزة 4 رسالة 
مفادها أن إيران أو الشيعة لم يكونوا ليراهنوا على 
نظام الإخوان وأن الأمل معقود لتحقيق الحرية على 
النظام السياسي الذي سيفرزه الثلاثين من يونيو. 

لايمكحن غض الطرف إذاً عن أن إيران 
نجحت فعلا 4 أن تحتوي الموقف المصري الذي 
يفترض أن يكون متوافقا مع الموقف الخليجي 
نظرا لحجم الدعم الخليجي المقدم لمصر فبقت 
مصر بمعزل عن الدخول # حلبة الصراع مع إيران 
لكنها 4# الوقت ذاته كان عليها أن تلتزم بما 
أعلنته القيادةالمصرية الجديدة متمثلا فيما أعلنه 
وصرح به المشير عبد الفتاح السيسي الذي تعهد بأن 
قوات الجيش المصري لن تتوانى أو تتأخر عن تلبية 
نداءالأشقاء من قيادات البلدان العربيية طلبا 
للحماية أو المشاركة ثب الدفاع عن أمن هذه البلدان 
وذلك من خلال تلك العبارة الشهيرة «مسافة 
السكة). 

إزاء هذه الحاتة لم يضخن منطفينا أن قدا 
قوات التحالف العربي الإسلامي بقيادة المملكة 
العرييةالسعودية عمليتها العسكرية ضد 
المتمردين الحوثيين الذين اعتبرتهم بلدان الخليج 
امتدادا للنفوذ الإيراني # المنطقة وتعديا على الأمن 
القومي الخليجي دون أن تعلن عن أن مصر جزء من 
العملية على الرغم من أن الكثير من التقارير 
أشارت إلى أن المشاركة المصرية بالفهل كانت 


محدودة وتركزت #4 وجود بعض القوات المصرية 
البعوية حسابة تضبق ياب الملديف 

فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن مصر ريبما 
تم إبلاغها بالعملية خلال زيارة المشير السيسي 
للمملحكحة قبل بدء العملية العسكرية بأيام 
لكنه لم يتم إخبارها بموعد العملية وهو الأمر 
الذي دفع الكثير من هذه التقارير الإعلامية إلى أن 
تحمل بعضا من البمز واللمز فيما يتعلق بالأسباب 
وراء ذلك منها مثلا علاقة الفريق السيسي 
بالحوثيين الذين كانوا على تواصل مع السلطات 
المصرية للدرجة التي كان يقوم فيها وفد ممثل 
للحوثيين بزيارة إلى القاهرة بالتزامن مع الزيارة التي 
كان يقوم بها الفريق السيسي للمملكة العربية 
السعودية خلال شهر مارس الماضي وهي الزيارة 
التي كانت تتوافق زمنيا أيضا مع زيارة الرئيس 
الترحي رجب طيب أردوغان للمملكة فيما شن 
الكثير من الإعلاميين والقيادات السياسية المصرية 
هجوما حادا على العملية العسكرية التي وصفها 
البعض بأنها عدوان سعودي على اليمن من بيتنهم 
الكاتب إبراهيم عيسى والإعلامية أماني الخياط 
والإعلامي يوسف الحسيني والخبير الإستراتيجي 
أحمد عز الدين وغيرهم. 

ولعل الأدهى من ذلك هو ما حدث مؤخرا 
حيث نظمت جماعة «الحوثي» ندوةومعرضًا 
مصورًا 4 القاهرة عن الحرب 4# اليمن تضمنا 
هجومًا دعاتيًا لاذعًا على عمليتي عاصفة الحزم 
وإعادة الأمل. 

وقالالقيادي © جماعة الحوثي علي 
البخيتي عبر صفحته على موقع التواصل 
الااجتعماعي «فيسبوك» إن المحرض والندوة 
المصاحبة له أقيما # ساقية عبد المنعم الصاوي ب 
القاهرة مضيفا أن الندوة «لاقت استحسان الجميع 
ونجحت نجاحا باهرا» - وفق زعمه- . 

وأوضح أن الندوة والمعرض «أقيما بجهود من 
الأستاذة سلوى السماوي» الملحقة الدبلوماسية 3 
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السفارة اليمنية بالقاهرة والتي تؤيد الحوثيين 
مضيفا: «نتمنى من كل اليمنيين ة الخارج تنظيم 
مشل هده الفعاليات - حتى عبر جمع تبرعات 
فردية- لمالبا من دور مهم ه# كسر الحصار 
الإعلامي المضروب» على الحرب 2# اليمن. 

يضاف إلى أنه لم يعد خافيا على أحد مدى 
الملاقة الس كريظ بين ينض زعال عوسهة 
الأزامرالشريف مع الدولة الإيرانية والتي 
كشفت عنها الكثير من الصحف حيث قام بعض 
أساتذة جامعة الأزمر بزيارة إيران» أبرزهم 
الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية 
الذي يعد أحد من أيدوا ودعموا أحداث الثلاثين من 
يونيو وكانوا من المناهمضين لحكم الإخوان 
المسلمين. 

وكان الدكتور كريمة وفور ما أن تمت 
إحالته لمجلس التأديب هدد برفع قائمة أسماء 
قيادات أزهرية زارت إيران 4# العامين الماضيين 
ولم تثر ضجة ضدهم كما أثيرت الضجة ضده هو. 

وقال كريمة+ش لقاء إعلامي سابق له إن 
هناك قيادات أزهرية 4# كلية الشريعة يعملون 
أعضاء هيئة تحرير لمجلات تصدر أي إيران مشيرا 
إلى أن لديه ه6؟اسمالأساتنة أزهريين زاروا إيران 
ولم يكحشف عنهم ويشهر بهم كما شهروا به لأنه 
يتأدب بأدب الإسلام - بحسب قوله - مضيفا 
(اخلال ماهم تخراء علرف: 

والغري ب أن يعتبرالدكتور كريمة أن 
الحشف عن أسماء الذين قاموا يزيارة إيران هو 
تشهير بهم إذ المعلوم أن التشهير لا يكون إلا 4 فعل 
فاضح أو مخالف للقانون ومن ثم يعد مشثل هذا 
التوصيف اعترافا ضمنيا بأن هذه الزيارة هي أمر 


غير لائق. 


التبريرية لقيامه بهذهالزيارات التي شاركه 
فيها الكثير من أساتذة الأزهر سواء قبله أو بعده 


المغزى الحقيقي لتنظيم مشثل هذه الزيارات للدولة 
الإيرانية الشيعية ومن هؤلاء مثلا الدكتور برحة 
عوف أستاذ الفقه بجامعة الأزمر الذي قال إن 
«الفرس يحاولون استغلال زيارات الأزاهرة لإيران 
للتأكيد على الاعتراف الشيعي 4 المنطقة ومحو 
الصورة الحقيقية لبم لدى السنة ومن ثم يبداً 
التطبيع؛. 

وأضاف عوف 4 تصريحات صحفية له أن 
زيارات الأزمريين تندرج تحت مزاعم التقريب 
بين المذهبين السني والشيعي» وأول من تم 
الاستعطابية .هو النشية بحسن شتحان الذي ككل تدز 
عامين ‏ إحدى قرى الجيزة بصحبة " من الشيعة. 

وأشارالدككتور ع وف إلى أن الدكتور 
أحمد كريمة وحسن الجنايني ومحمود عاشور 
لبم زيارات عديدة إلى إيران بعضها معلن والآخر 
غير معلن وكل ذلك بمقابل ماديء مضيفا أن 
التشيع يبدأ بتقديم الإغراءات المالية والرحلات ومن 
ثم الإعجاب بالتقدم الإيراني وأكاذيب العداء 
لإسرائيل والولايات المتحدة؛ ومن ثم يتحول الفرد 
طوعًا إلى شيعي. 

وك نفس السياق» ليس خافيا أيضا سماح 
السلطات المصرية بزيارات متعددة لفنانين مصريين 
متهم «حنان شوقي؛ محمود الجنديء وفاء 
الحكيم: أحمد ماهر إلى العراق وزيارة المزارات 
النشيعية والبكاء والعويل قضلا عن اركداء الرزي 
الخلا يقوات العشه الشعي الحسون علي عع 
العراق وهي القوات التي تورطت # العديد من 
اميدق أل السنة ‏ العراق. 

وعلى الرغم من الضجة الإعلامية التي أثيرت 
نول نكل هذه الزمازااف: إلا أنينا عورف تاه 
أخرى يما يعني أن السلطات المصرية لم تحكلف 
نفسها عناء التحقيق حول علاقة هؤلاء الفنانين 
بالشيعة العراقيين والأسباب الحقيقية وراء سفرهم 
ومشاركتهم + مثل هذه الاحتفالات # الوقت 
الذي غضوا فيه الطرف عن المذابح المرتكبة بحق 
الشئة إن خائت دواههه كبا يركدون إنسائية يحكة 
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بعيدة عن المذهبية أو الطائفية. 

كما لم يمر كثير على ذلك الاحتفاء الذي 
حظي به زعيم طائفة البهرة بالبند» حيث استقبل 
المشير السيسي سلطان البهرة مفضل سيف الدين 
ونجليه الأميرين جعفر الصادق وطه سيف الدين 
والأمير عبد القادر نور الدين زوج ابنته ومفضل حسن 
ممثل سلطان البهرة بالقاهرة بالرغم من أنه كان 
قد سبق وصدرت فتوى دار الإفتاء المصرية 3 الأول 
من أكتوبر عام ٠١1”‏ تحمل رقم 511١7١‏ ونشرت 
على الموقع الرسمي لدار الإفتاء وقد اعتبرت الطائفة 
خارجة عن الإسلام ذلك أنها تابعة للفرقة 
الإسماعيلية الشيعية التي تعتقد بأمور تفسد 
عقيدتها وتخرجها عن ملة الإسلام والتي من أهمها 
الاعتقاد بأن النبي بَلدِةٍ انقطع عنه الوحي أثناء فترة 
حياته وانتقلت الرسالة إلى الإمام علي رضي الله 
عنلهكه. 

دقل :هذه اللواقف وغيوها شن مواشف سشابية 
كانت حكفيلة بأن تقيم حواجز من الشك 4 مدى 
صدقية السلطات المصرية للوقوف 4# مواجهة النفوذ 
الشيعي بشكل عام والإيراني بشكل خاص حتى 
ولوجاءت الكثير من التصريحات لبعض المحسوبين 
على النظام المصري الحالي معبرة عن تخوفها من 
إيران ودورها شآ المنطقة إذ كان ما يمارس على 
الأرض بخلاف ما يتم طرحه على المستوى النظري 
الذي على ما يبدو لم يصدر إلا محاولة لحفظ ماء 
الوجه وإرضاء الأطراف الخليجية التي ما فتأت 
تقدم الدعم ويد العون للنظام السياسي القائم. 

مع كل ما سبق فقد حرصت بلدان الخليج 
على أن تعلن عن مشاركة مصر يك العملية 
العسكرية ضد الحوثيين: الأمر الذي يمكن 
إرجاعه لسببين أساسيين: 

الأول: عدم إحراج النظام المصري الذي يفترض 
أنه أحجد مرارا على مسألة «مسافة السكة) وأن 
أمن الخليج العربي هو من أمن مصر وعليه فلم 
يكن لمصر أن تتوانى لتلبية نداء الأشقاء. 


الشاني: أن تبقي بلدان الخليج على مصر ضمن 
معسكرها ومن ثم لا تترك فرصة لأن تزاد الفجوة 
يهنا ومست إينران الفرنية لعب ذا هذه الساحة 
وتوطيد العلاقة مع مصر انطلاقا من الاقتصاد 
والاستثمار والسياحة. 

وبناء على ما سبق فإن التحالف السعودي أو 
الخليجي مع مصر فيما يخص مواجهة النفوذ 
الإيراني ينطلق من عدة مبادئ رئيسية منها: 

- ضرورة بقاء مصر جزءا من تحالف عربي 
إسلامي سني نتيجة لما سبق وأشرنا إليه حول قدر 
مصر سياسيا وسكانيا. 

- اسستمرار تقديمالدعمالمادي والسياسي 
للنظام المصري خشية أن يسعى للحصول على بديل 
داعم الخو لواجية التحديات والعقبات الاقتصادية 
التي تواجهه نتيجة حالة الاستقطاب السياسي الحاد 
التي تشهدها البلاد. 

- أن مصرتتعاطى مع ملف إيران انطلاقا 
من المستوى السياسي إذ عبرت مرارا عن أنها لا 
ترغب: حدوث اصطفاف ظائفي لأن سياساتها 
تنتأى عن الدخول + لعبة الصراعات المذهبية 
والطائفية؛ وعليه فإنها تحرص دائما على طرح 
الحلول السياسية للمشكلات وهو ما يفسر الدور 
الذي لعبته القاهرة للوساطة بين المملكة العربية 
السعودية وإيران. 

- 2# مقابل الموقف المصري فإن بلدان الخليج 
حرصت على أن تترحكز المناقشات الخليجية المصرية 
فيما يتعلق بإيران حول الحشف وباستمرار عن 
الوجه القبيح للسياسات الإيرانية ا المنطقة. 

- أن ظهور تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» 
مثل مستجدا مهما ب تصعيد سبل مواجهة إيران»؛ 
ذلك أن خطر هذا التنظيم الذي يحسب على السنة 
يهدد بلدان السنة فضلا عن إيران ش نفس الوقت. 

- أن على دول الخلليج أن تقوي روابطها 
وعلاقاتها بقوى سنية أخرى لبا دورها 4# الإقليم 
وك مقدمتها تركيا وباكستان. 
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طني النقسوق اللخدر ونان الأفبلان هديق 
شارك الصرياة عاشفة الحو محيدية 
شديدة للحوثيين والإيرانيين على السواءء؛ فعلى 
المستوى الإيراني كانت تعتقد إيران أن موقفها من 
أحداث الثلاثين من يونيو وما تبعها من تداعيات 
يوليو فضلا عن رغبة مصر 4# تهدئة الآجواء على 
الستاحة الفولكة وجساويحة الفتظيي ابس الإرسابة كدي 
بأن يكون الموقف المصري مختلفا وهو مالم 
يحدث. 

نكن إبواق واقماء ولف نضاكقت اناه السد 
خيارين فإما أن تسلك سياسة التصعيد ضد 
مصر وتضعها 4# نفس الخندق مع بلدان الخليج أو 
أن تتبع سياسة الاحتواء وذلك بمحاولتها التظاهر 
و#قويف] البرقق ضير النواعم لعاضنقة اله 
وتجاوز ذلك من أجل إبقاء العلاقة مع مصر وعدم 
خسارتها وهو ربما يتشابه إلى حد كبير مع النهج 
التقى اكه نو شركدات اللقايفة الفاسييظيني: 
وأبرزها حركة «حماس» التي كانت تتهذ قياداتها 
من العاصمة السورية «دمشق» مقرا لبا غيرأنها 
اتكنةك موكقيا اغبا الور السورية الاجكط ب نه 
إيران غيظها من «حماس» وشيئًا فشيئًا تجاوزت 
مرحلة العتاب والمقاطعة لتقيم معها من جديد 
جسورا للحوار حيث التقى بعض المسئولين 
الإيرانيين بقادة الحركة برعاية قطرية بل وتدعو 
طهران رئيس المكتب السياسي للحرحكة خالد 
مشغل لزيارة لإيران. 

ليس مستبعد إذا أن تتسلك إيران نفس 
اللتسقلا عع نهدو سكلل بجا طبرا سن تورات 
طانيوساسة البلكن: الشريمة سير هماد 
مصر بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز وتولي 
اكلنك متاناة تغاليا اتحكم ف البلا والسدئ بدوره 
يسعى إلى معالجة حالة الاحتقان السياسي 2 مصر 
فبراحف و الآنب لأمييق النضريين بشكل عاء: 
والإخوان المسلمين بشكل خاص؛ ذلك أن تنظيم 
الاخشواق اللسلبينبة اتيم هنو القطيم اللجدرا» 
الفراغ السياسي وطرحه كبديل 4# مواجهة 


الحوثيين وهو النهج الذي ريما لا ولم يرق للنظام 


الإخوان قد طويت. 


الاتفاق النووي 
إعادة تموضح إيران 
في دورها الوظيفي المحدد غربيا 


طلعت رميح”- خاص بالراصد 


إطار الرؤيةالحضارية والاستراتيجية التى حددها 
الغرب منذ فترة زمنية طويلة» للدور الوظيفي لإيران 
4# خدمة المصالح الغريية 4# إقليم الشرق الأوسط. 
بليمكن القول بأن ما جرى من صراع وتفاوض 
خلال المرحلة الأخيرة؛ لم ييحن إلا عملية 
ااستراتيجية ذات طبيعة محددة؛ هدهقها إعادة 
تموضع إيران 4# داخل الاستراتيجية الغربية لأداء 
نفس دورها الوظيفي القديم» لكن وفق متطلبات 
الظروف والأوضاع الجديدة المختلفة, التي يتعلق 
بعضها بما حققته إيران من بناء وتثبيت نظام جديد 
لنمط الدولة الإيرانية (ولاية الفقيه بشكل خاص) 
ومن تطورات تكنولوجية ع سكرية تتعلق بيناء 
المجبمع الصناعي العفسكري الايراني» ومن نتائج 
حققتها 4 داخل الدول العربية. 

على صعيد الأوضاع العربية والإسلامية (ظهور 
قوة تركيا ومشروعها الجديد -وثبات المشروع 
أخرى يفرضها التغفيير الحادث # الرؤية 
وضع دولي بتوازنات بالغة التعقيد من جهة؛ ويعدما 
تعرضت له الولايات المتحدة والأطلسي من هزائم 
خطرة ة كل من أفغانستان والعراق. 


(») كاتب مصري. 
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لقد جرت تفييرات واسعه وعميقه #4 الإقليم 
وعلى الصعيد الدولي» بما يدفع لإعادة رسم 
الأدوار الوظيفية من داخل الاستراتيجيات الغربية. 
لم تعد إيران هي تلك الدولة التي تعامل معها الغرب 
وأسس لبا نمط دورها الوظيفي خلال الاحتلال 
البريطاني قم الأمريخضي: كما لم تعد 
الاستراتيجية الغربييةء. هي تلك التي كانت 
معتمدة؛: وجرى توظيف إيران خلالبا فترة الحرب 
الجايدة وركذ! لويسة الماع العريي الانسلان 
كبا كاي ل خلال الحرب الناردفولة عدهاء 

ولذا كان ضروريا أن تحدث خلافات 
وصراعات بين الطرفين الإيراني والغربي» وإن 
لم يخرج أمر الصراع عن الطبيعة العامة للدور 
الوظيفي الذى حدده الغرب لإيران وارتضت هي به 
تاريخياء وذلك أمر طبيعي وليس فقط مجرد 
الأعيت ومتاور انعم كا دول القرن # التماله عقي 
مكل تلك صر عات برا سالدها سين تريدتة 
وأخرى. 

وقد رأينا كيف وصل الحال بفرنسا إلى 
تهديد الولايات المتحدة باس تخدام حق النقض 
(الفيتو) على أي قرار يقدم لمجلس الأمن 
يمكنها من غزو واحتلال العراق بقرار رسمي 
من الأمم المتحدة» كما نتابع الآن فصول حالة 
خلافية بين الرلابات التسدةوالكيناق اتويوت 
خول زايا النظر النقظقة لظبيفة الانسقرافيجيات 
النصدة سكن قضايا اشرق الأوسط: 

كما يتابع العالم الآن نمطا من التمرد كك 
اليابان على الوجود العسكري الأمريحي 
الراسية فاق اركدها محة الحرب العالية الكانية: 
اففايله لولاينات القند بؤيتادة هوام التوكر يدي 
اليابان والصين. ومن قبل رأينا كيف أن الفرب 
يمكن أن يصل حد تدمير دول غربية حين تتعارض 
المصالح كما جرى مع ألمانيا وإيطاليا خلال الحرب 
العالمية الثانية» وهي حالة انتهت بإعادة بناء تلك 
الدول وفقا لمعايير التوافق مع الولايات المتحدة 


والدول الغربية الأخرىء» الخ. 

لم تخريج المفاوضات والصراع عن إعادة 
تابنيس الهائة القديبة وقق العطياف 
الاستراتيجية الجديدة» ولذا جرى التفاوض 
والصراع دون أن يأخذ طريقه لإضعاف إيران أو 
تدميرها - كما حدث مع العراق - وحتى لو جرى 
قصف إيران 4# هذا الوقت أو ذاك -أو لوجرى 
الأمر على طريقة قصف صررييا- فالأآمر كما هو 
لا يخرج عن كونه صراعا من أجل إعادة تموضع 
إيران ضمن إطار دورها الوظيفي المحدد 2 
الأببعرافسيات العرييةة لا امكس وله ال 

لقد شاهدنا كيف جرى حسم المعركة ضد 
العراق بطريقة التدمير الشامل - ولا نقول الفزو 
والالستعلال قاطت ومكشيبقف لاتتقا 
الأطلنطي لليبيا خلال الثورة الشعبية» دون أن 
يحدث نفس الأمر خلال الشورة الشعبية (الخضراء) 
فى إيران أو خلال الثورة الشعبية الديموقراطية على 
تلام مشا اسع يلاسا حاف مين التساودن 
والصراع» تجري وفق آليات استيعابية من الفرب 
لإيران «الجديدة» دون أن تخرج أدوات الففل 
الاستيعابي عن حدود معاملة وترويض الحليف 
الأصغرء الذي يحرص الغرب على ترويضه وإعادة 
توظيفه «بنضج) يتوافق مع ما حققه من معالم 
تطور.ء كان الغفرب هو الصانع الرئتيسي لبا 
وصاحب الفضل الأكبر فيهاء إذ الغفرب هو من فتح 
المساحات الخالية من عوامل القوة والقدرة العربية 
والإسلامية المواجهة لإيران» بعد غزوه العراق 
وأفغانستان وإخراج قوتي الجيش العراقي وحركة 
طالبان من المواجهة مع إيران. 

وكا ول :فا انتمظ مين اغتان التارضل 
والصراعء يحون طبيعيا - وقد كان- أن 
تجري الآمور بين الطرفين وفق أدوات ووسائل 
مختلفة عن تلك التي شاهدناها 4 التعامل مع الدول 
العربية أو السنية» فرأينا وسائل التفاوض السلمي 
الديبلوماسي والسياسي الطويل الآجلء بلا حسم 
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ولا امتعاض ولا استعجال من قبل الغربء ورأينا 
سماحا من كلا الطرفين الأمريكي والأوروبي 
والصهيوني من جهة. والإيراني من جهة بعمل 
اللوبيات الداخلية لكلا الطرفين فى دول الآخرء 
ورأينا وسائل الضغط الاقتصادي على إيران» مع 
السمام حكن الطرق) شوشت الأجواو ينا 
يمكن الحليف من الاستمرار كذ الحياة وفق دورة 
مستقرة للنظام السياسي» دون الوصول لعملية خنق 
أو ضربات قاضية. 

لقد تابعنا ما يجري بين إيران والغفرب» 
فلاحظنا أن الصراع جرى ويجري بنفس الطريقة 
التي تابعنا بها الخلافات بين الدول الغربية. حيث 
لا توجد حالة صدام حضاري أو أيديولوجي أو صراع 
يفضي إلى التدمير. 

والقصة أن إيران قد جرى تحديد دورها 
الوظيفي داخل الاستراتيجية الغريية فى إدارة 
الحالم والمفيظر عليه كلذل الحقبه الأهمارة 
القديمة» ومن يومها وحتى الآن» والغرب وإيران 
يتوارثان هذا النمط من العلاقة الاستراتيجية مهما 
تبدلت الظروف وتغيرت الحكومات. 

لقد نظر الغرب وحدد دور إيران # إقليمها 
كقصوة سكا نية وعم كرفة اشر التشركطة 
واللصؤاء نظ وراوة وإشناف قحي البحاكه 
الإسلامي ومنع توحده» كما نظر وحدد الفرب 
لإجسرانكورف] المؤطيفي» كناسل شري كات 
وجفراتِ وحضاري بين روسيا (القيصرية أو الاتحاد 
السوفيتي أو روسيا) والشرق الأوسط. فاصل يحجز 
روسيا عن التأثير ب منطقة وسط العالم» وبشكل 
خاص الدول العربيةالإسلامية السنية. وهوما 
سمي بمنع الاتحاد السوفيتي من الوصول للبحار 
الداكة:وتكيز! الال الناقن فق فكرة الشسرب تبدور 
إيران حكحقوة ضغط وإرهاب مباشرة على دول 
الجناح الشرقي 2# المنطقة العربية السنية (دول 
الخلنيع)» حفى تكدل خاشبنة لالإفللا ءاه القربيدة أو 
حتى تظل بحاجة لمظلة الدعم والحماية الأمريكية. 

لهقد حدد الفغرب الاستعماري 4 نسخته 


البريطانية (والفرنسية) تلك الرؤية منذ زمن 
طويل» وهي رؤية تعمقت مع الزمن دون حياد أو 
إخلال بها مع جل تبدلات الحالة الغربية 
الاستعمارية حتى نسختها الأمريكية:؛ ورغم حل 
تبدلات وتغييرات الأوضاع الداخلية 4# إيران. لقد 
كانت تلك الرؤية هي الأساس الذي جعل بريطانيا 
تقوم ثْ عشرينيات القرن الماضي» بضم إمارة 
الأحواز لإيران -بوعي سبق الوعي الإيراني نفسه- 
حتى تصبح إيران دولة قوية اقتصاديا وعلى صعيد 
التعدد الجفرالكء ب مواجهة العرب من جهة؛ 
وروسيا 4 الاتجاه الآخر أيضا. 

كما جرى دعم الشاه عسكريا من بعد إلى 
درجة السماح له ببدء مشروع نووي--هوما 
يجري الخلاف حول حدوده الآن - حتى صارت 
التتسمية الأشهر لإيران (الدالة على طبيعة الدور 
الوظيفي لإيران 2 الإقليم) إنها الشرطي الأمريكحي 
4 الخليج. ووفقا لتلك الرؤية جرت كل أعمال 
الإحلال والتجديد للمستعمرين فانتقلت إيران من يد 
الاستعمار البريطاني إلى يد الاستممار الأمريحي 
بعد إسقاط حكم محمد مصدقء دون أن يدخل 
تغيير على تلك الرؤية الغربية. 

ثورة الخمينى: دور وظيفي أعلى 

لكن الأمور تغيرت ما بعد ثورة الخميني: لقد 
زادت قدرة إيران على أداء وظيفة الفصل الحضاري 
بين روسيا ودول الخليج؛ إذ أضيف البعد المذهبي 
والقومي والحضاريء بقيام الدولة الإيرانية على 
أسس مذهبية وقومية فارسية. كما صار هذا 
البعد مؤثرا على نحو «أكبر» على الدول العربية 
السنية» إذ تمكنت إيران عبر تلك الحالة من 
تأسيس نمط فاعل من العلاقات مع كتل سكانية 
شيعية داخل الدول العريية حتى ش كلت فى 
أوساطها فيالق سياسية وعسكرية موالية لإيران 
بأكثر من ولائتها لدولبا ومجتمعاتها. كما تنامت 
القوة المسكرية الإيرانية وفق رؤية وخطة لإقامة 
مشروع امبراطوري طموح: دفع إيران للتعاون مع 
روسيا والصين. 
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كما رأى الفرب توجها إيرانيا للضغط على 
الغفرب عبر الكيان الصهيوني- من خلال حزب 
نصرالله- للحصول على مكاسب أكبر من 
الغرب. 

هنا حدث نوع من خلاف المصالح أدى إلى حالة 
منالصرع بين إيران والفربه, اذ رأى الفرب 
طموحا لدى إيران لتحقيق مكاسب حتى على 
حساب اتصالم والتفرة والدوو القريي ب الإقلية: 
وأن إيران بدأت تغير نمط دورها الوظيفي لتتحول 
إلى مشروع يبحث عن م صالح إيرانية أكبر وإن 
ظلت تعمل بش داخل إطار الدور الوظيفي المرسوم 
للإيران #2 الاستراتيجيات الغربية كش مواجهة 
لقصو حافينةة كبا كاوس الفزب إلا اسع 
إلى إعادة استيعاب الولد الإيراني المراهقء وإعادته 
إلى عقله؛ دون إخفاء الإعجاب -كما يظهر 
السوك الغربي- يقدرة هذا المرافق على تحقيق 
الممنائج القريية وشككل اعادى نيما مو يط 
ومرسوم لدوره» فاندفع الغرب لتعميق الاستفادة من 
ودين ان النفة انين الأمادفة إن العانتة 
المفروضة سابقاء سعى الفرب بصبر طويل لإعادة 
هيكلة العلاقات والأدوار دون المساس بمكانة 
إيران # الاستراتيجيات الغربية أو بالدور الوظيفي 
المرسوم والمحدد لإيران 4# داخل الاستراتيجية 
القرية 

طبيعة الخلاف وحدوده 

لم تخرج إيران -هي الأخرى - عن جوهر 
دورها الوظيفي بحكم إدراكها مدى حاجتها هي 
للعب هذا الدور باعتباره أحد الأدوات الاستراتيجية 
لبقاء إيران قادرة على مواجهة الأغلبية الإسلامية 
التي تعيش 2# جوارها أو أ مواجهتهاء إذ الفرب 
ليس وحده صاحب الحاجة © الدور الوظيفي 
لإيران» بل إيران هي صاحبة مصلحة #ش هذا الدور 
باعتباره يمنحها قوة مضافة لقوتها. 

لقد حرصت إيران © كل المواقف المفصلية على 
أن تكون واضحة ومحددة بشكل قاطع 4 عدم 
خروجها عن دورها الوظيفي»: وعلى إظهار أنها لا 


تريد إلا الانتقال إلى دور الشريك لا صاحب الوظيفة 
الح دوفله خرييا دون خواعناة يدينه النظي الابرانية 
بذ اناليسنية1 اندو وتتهباك التقناءالسياس كه 
إيران. 

أرادت إيران أجرا أعلى لدورها الوظيفي بحكم 
شك ساماك لتنييا مضعف العرب كه الإليم حا 
بعق اتحرييخ 3 اكفاتبيثان والهراق- .واشقداد كترة 
الحرحات الإسلامية ج الإقليم» وظهور تركيا 
كدولة إسلامية محورية 2# الإقليم» ورأت ‏ حل 
ذلك الفرصة لتعزيز أسهمها وموقعها ومصالحها من 
داخل دورها الوظيفي لا من خارجه. 

رأت إيران أن الفرب صار بحاجة أكثر لبا ؛ وأن 
[وفحناعيا ات إكاحة واس طحي اه نك ذور فد 
الإقليمي لتحقيق مصالحها المتغيرة بحكم التوسع 
السكاتي وطبيغة المواجهة مع الإقليم» الخ وكان 
رد الغرب ه والدخول 4# عملية طويلة الآمد لإعادة 
تموضع إيران ثّ موقعها داخل دورها الوظيفي دون 
إنقلذل بالقوامن والأبيسن الرابييقة كتهذا الشان. 

لقد قدمت إيران كل ما يعزز بقاءهما 4 داخل 
دورها الوظيفي كقّوة مضاقة للغرب # المواجهة مع 
العالم الإسلامي دون تفيير. وهي وصلت حد 
الأنفبياعية الب ييكرية الصيريهة المنووافية 
الأمريكيين على أفغانستان والعراق» بل أبرزت 
للفرب كيف أنها أنجزت 4 تلك الحروب على 
العو الأسالاسيةة).ما نم مقط (بسراكتل أن تسر 
وهو ما جا إثباتا لعدم خروج إيران عن دورها 
المرسوم غربياء. كما لعبت إيران دورا أعمق من 
ذوؤرهآ ك آيام انشاء يشان [شبهعاف اشدول العربينة 
عبر عمليات تفتيت واحتراب داخلي» وقد التقت 2 
كاتف بجو القن الانرنفاتيجية الغربي» لهال 
القوسي اتويت الاي 

ومرة أخرىء لولا إيران ودورها ما تمكن الغرب 
من إنفاذ تلك الخطة التي ظل الغرب عاجزا عن 
إنفاذما منذ وافق الكحونجرس الأمريحي على 
خطة برنارد لويس لتفكحيك وتقسيم وإعادة 
تشكيل دول الإقليم فى ثهانينيات القرن الماضي. 
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وهنا قدمت إيران نفسها كقّوة ذات فعالية وفاكدة 
أعلى للفرب من الكيان الصهيوني فضلا عن 
قيامها بتلك المهام بكلفة أقل مما يدفقعه الفرب 
لإسرائيل وما لو كان الفرب قد تصدى بنفسه 
لإنجاز تلك المهام؛. فضلا عن تأحد فشل إسرائيل 
أصلا 4 إنجاز هذا الملف عملياء منذ أن أطلق بيريز 
دعوته للشرق الأوسط الجديد. 

وبذلك لم تخرج إيران عن دورها الوظيفي بل 
عمقته؛ وحدود الخلاف لا تدور إلا حول الثمن الذي 
ترغب إيران أن تحصل عليه؛ وعلى مدى سعة دورها 
لة الإقليم ومصالحها الذاتية»ء تلك هي حدود 
الخلاف وهي ما حدد طبيعة حله السلمي. 

الملف الثووى خاذاة 

جاء اختيار الملف النووي الإيراني عنوانا للحوار 
والتفاوضء ليؤحد على كل تلك المعاني 
الاستراتيجية» وهذا هو سر القلق الساري # الإقليم 
من طبيعة الاتفاق. لقد جرى اختيار موضوع المللف 
النووي الإيراني عنوانا للخلاف للتأكيد على طبيعة 
الموقف الغربي من إيران؛ وعلى أن ما تطلبه إيران 
4 الجانب الآخر هو أن تكون «سيدة)» 2# الإقليم, 
بدلا من إسرائيل أو بالمساواه معها وكعنوان لمطالبة 
إيران بضرورة توفر عوامل الحماية الذاتية لبا كما 
هو حاص ل لإسرائيل»؛ وبحكم طبيعة المعارك التي 
دخلت فيها إيران مع المحيط. 

عكس اختيار المللف النووي عنوانا للضغط 
الغربي على إيران: طبيعة الخلاف وحدوده: فلم 
يجر اختيار ملف الدور الإيراني # الدول العربية؛ 
فذلك ليس موضع اتفاق فقط؛» بل موضع تعاون 
استراتيجي ع سكري فعال حيث الطيران 
الأمريكي والغريي يعيش حالة تكامل مع أدوار 
الميلشيات والفيالق الإيرانية التي تقتل وتدمر 2 
الإقليم. 

ولم يوضع حزب نصر الله ودوره ب جنوب لبنان 
عنوانا للخلاف؛ إذ يدرك الغرب ما وصل إليه الحال 
حيث أصبح نصر الله - ك نهاية المطاف - هومن 
يحمي الحدود الإسرائيلية 4 لبنان وسورياء ولرؤية 


الغرب أن حل موضوع حزب الله يكون بعودة إيران 
إلى دورها الوظيفي التقليدي. ولم يجر اتخاذ الدور 
الإيراني التخريبي ‏ دول الخليج عنوانا 
للمفاوضات: فيما أمريحا تدعي أن دول الخليج 
حلفاء لباء إذ مثل هذا الدور هومن صميم الدور 
الوظيفي لإيران وفق ما تحدد 4 الغرب منذ زمن 
طويل .. الخ. 

كان اختيار الملف النووي عنوانا للخلاف 
والمفاوضات والتسوية؛» هو إعلان غريي بحدود 
الدورالوظيفي لإيران # الإقليم؛ وأن الفرب لا 
يوافق على تحول الدور الوظيفي لإيران من دور 
المحممي بالغرب خلال أداء دوره إلى وضعية الدولة 
القادرة على حماية نفسها بنفسهاء إذ الولايات 
المتحدة تخشى من أبعاد التطورات المحتملة» وتصر 
على أن يظل الجميع تحت مظلة حمايتهاء مثلها مثل 
أوروبا وإسرائيل أيضا. 

إيران بعد الاتفاق 

يعني الاتفاق الجاري» أن الفرب قد نجح فى 
إعادة تموضع إيران ش داخل دورها الوظيفي 
حكاملا: أو أن إيران قد قبلت بأن تكون 2 
نسختها الجديدة ث غاية الانضباط # العمل وفق 
القواعد القديمة» وأن الغرب قد حدد أطرا محددة 
لاستفادته من حل ما حدث من تطور وتقدم 2 
قدرةإيران على التخريب والتدميرة العالم 
الإسلامي. 

فالاتفاق الجاري يعني إطلاق يد إيران أكثر 2 
أعمالبا التخريبية والتفتيتية ة العالم الإسلامي» 
دون أن تتمتع بحماية نفسها بالأسلحه النووية؛ وهو 
مايعني أن الغرب قد نجح # تعميق الدور الإيراني 
من داخل الدور الوظيفي المحدد لبا غربياء مع بقاء 
إيران معتمدة كش حماية نفسها استراتيجيا على 
المنظومة الغربية لا على قدراتها الذاتية» فإذ تمنع 
إيران من إنتاج السلاح النووي فهي من بعد الاتفاق 
ستحون واقهة تحت حماية الصواريخ النووية 
الغربية والأمريكية. 

والخطر هناء أننا سنرى من الآن فقصاعداء 
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حالة تكامل واندماج أشد تجسدا بين القوة 
العسكرية الإيرانية والغربية 2# الإقليم؛ بماقد 
يتطلب قرارات أشد جرأة مما هوجر الآن على 
الصعيد العربي. 

لقد أعيد تموضع إيران داخل الاستراتيجية 
الغربية» وذاك وضع أشد خطرا مماحكان 3 
السابق. 


المرأة في دراها رمضان... 
ويستمر مسلسل الابتذال 


فاطمة عبد الرووف”- خاص بالراصد 


هناك مستجدات 4# مجتمعاتنا الحديثة 
يكن لبا شبه فيما مضىء» ففي القرن الماضي 
وهي فنون جديدة تدخل كل بيت الآن بغاية 
السهولة وههي جد مختلفة عن المسرح الذي يتم 
الذهاب اليه لأن الأعمال السينمائية والدراما 
التلفزيونية هي من تأتي إلينا بمجرد ضغطة زر بل 
إن السئوات الأأخيرة شهدت فارقا نوعيا بسيب 
الأقمار الصناعية التى جعلت السماوات مفتوحة. 
فناتان أو ثلاث تعرض عددا محدودا من الأعمال 
الدرامية أصبح لديه مثات القنوات التي تبث عددا 
والتسلية وتم الإنفاق ببذخ على هذه الأعمال حتى 
تجذب المشاهد بل وتتفنن ب جذبه وتتسابق على 
ذلك. 

ورغم أن جهودا كبيرة بُذلت ولا تزال تبذل 


(#) كاتبة مصرية. 


لصن الناس عن هذه القنوات إلا أن الحقيقة أن 
من يشاهدها أكثر بكثير جدا ممن يمتنع 
عنهاء ومتابعة هذه القنوات إن كان ما يقدم فيها 
مباحا إلا أن فيه الكثير من الوقت المهدر. لكحن 
الأسوأ أن ما يقدم فيها و كثير من الأحيان فيه 
مخالفات شرعية وعقائدية ناهيك عن الفساد 
الأخلاقى والانحلال والرذاثئل التى تفص بها لذلك 
دعا الكثيرون لمقاطعة هذه القنوات خاصة يْ شهر 
الصيام ولكن وكما ذحكرت سابقا فإن الاستجابة 
متحدوذة لأطرويك القاطفة وريم ] ايتتجات التبعضن 
جزئيا بمتابعة محدودة أو متابعة بين الحين والآخر. 
هذه الإشنكالية لم تكن مطروحة من 
قبلء» وأصبح لا بد من حل جذري لبا فالرفض 
والمواجهة السلبية غالبا ما تمنى بالخسارة بينما 
تقديم بديل هو المواجهة الإيجابية؛ والبديل النظيف 
عمل ليس بالبيّن ولن يكون كاملاً بمقاييس الفن 
العلماني؛: وبحاجة لتقنيات ومهارات وأموال كثيرة. 
ممايندرج 4 التمهيد لمشروع تقديم البديل 
النظيف رصد وتقويم الموجود السيئ» ومن ذلك 
ما تقوم به بعض المراكز البحثية من رصد دقيق 
للأعمال الدرامية المقدمة من خلال فريق بحثي 
4 رمضان هذا العام عملث مع فريق من 
الب احاح الرهينق وكا لشتانة :و تج ]وخاف التدراينا ذا 
رمضان وأتاح لي ذلك التعرف على الأفكار والقيم 
التي يروجون لبا خلال شهر الصيام عبر أعمالهم 
الدرامية التي يستعدون لبا شهورا طويلة وينفقون 
عليها أموالا طائلة:؛ وبفض النظر عن كم 
المغالفات الموجود 4 هذه الأعمال فإنها تقدم 
شكلا ما للحياة. صورة عن الآدوار الاجتماعية, 
تروج لقضايا فكرية وسياسية بأسلوب يخاطب 
العاطفة والوجدان فحوار العقل يواجه بالمناقفشة 
واكرد أها هوار الغاطفة شيو يتههم القلوب خلسة 
دون استئذان بل يشكل وجدانا اجتماعيا. 
دققشيق نظا السنورة: نناك الهووة القفرض انها 


١ 


تعبر عن الواقع وريما تلك التي تستشرف شكل 
الامجتفيل والسؤال المحورف اذى حاوئت اللسف عن 
إجابة له هو: ما مدى نجاح الفكر النسوي للتغلفقل 
+4 أطروحات هذه الأعمال الدرامية؟ 

والنتيجة التي خلصت إليها وجود صورة بالغة 
التشويه للمرأة ‏ هذه الدراما ولكنها لا تصب ا 
خانة الفكر النسوي. 

«القومي للمرأة» يهاجم 

ولعل هذا ما دفع المجلس القومي للمرأة لشن 
حملة شديدة على هذه الأعمال حيث قالت السفيرة 
ميرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة إن 
المجلس يناشد منن : سنوات بإيقاف هده الأعمال 
المخلة ولكن مازال العنف والعري موجودا بالأعمال 
المقدمّة» وطالبت بضرورة إيقاف استخدام «الألفاظ 
الخارجة» و«الضرب» # الدراما. مؤوحدة: «إحنا 
مش كلنا غجر بالشكل ده) كما طاليبت بضرورة 
وجود تعاون وتنسيق بين القائمين على العمل الفنى 
لإنتاج عمل يقدم هدفا قوميا أو قدوة يحتذي بها 
الشياب. 

فيما قالت الدكتورة هدى بدران رئيسة الاتحاد 
العام لنساء مصر إنه لا توجد أية رسائل مقدمة من 
الأعمال الرمضائنية هذا العام تنعكس بشكل 
إيجابي على وضع النساء»ء قائلة: «للأسف أنا أول ما 
شفت مسلسل سمية الخشاب وفيفى عبده فى (يانا 
ياانتي) قررت أقفل التلفزيون وما اتفرجش على أي 
مسلسل لآخر الشهر». وأضافت أن الدراما تؤثر فى 
الحثير لأن المصريين لا يقرأون» وأعتقد أن قراءة 
كتاب أفضل من مشاهدة ذلك). 

بينما شنت اليسارية كريمة الحفناوي رئيسة 
الجبهة الوطنية لنساء مصر حملة على مضمون 
الأعمال الدرامية المقدمة بقولبا: نموذج المرأة 
الضعيفة التى لا يشغل بالبا سوى الزواج مازال 
مسيطرا على الفن؛ وأكدت الحفناوي أن الانطباع 
الأول لبعض الأعمال الدرامية المذاعة يعطي مؤشرا 
أن الكندرافا النصرية هاءؤالت تتتاول يمشكل أصضصير 
الصوزة النسلبية للعرا: الخضصيرية خاضينة :ف الستوات 


الأربع الأخيرة:؛ و4 الوق تالذي تناشد فيه 
المنظمات النسائية القائمين على الإعلام والفن 
والإبداع بالنهوض وتفيير الثقافة الذكورية 
والمتطرفة تجاهنا والتي ظهرت 4# السنوات الأخيرة 
نتيجة حكم الجماعات الإرهابية إلا أن النماذج 
المقدمة تسيطر عليها إبراز الأنثى بأنها ضعيفة 
ومنحرفة ولن يشغلها سوى الزواج وتربية الأبناء. 

لم ينجح الفكخر النسوي إذن 2 التروييج 
لنموذجه الذي يبشر به ولم يستطع فرض ثقافة 
النوع من خلال الأعمال الدرامية التي تقوم بما يشبه 
عملية التربية لضيير المجتمع ولكن وللأسف 
الشديد لم يستطع أصحاب التوجه الإسلامي أن 
يقدم على أي نحو كان صورته المنشودة للمرأة 
وبقيت الصورة النمطية للمرأة هي سيدة الموقف»ء 
فماهي ملام ح تلك الصورة النمطية للمرأة 4 
الدراما العربية كما تتضح 4 المسلسلات التي 
تعرض هذا العام. 

فكاة الليق سكين 

هناك ولع من القائمين على أعمال الدراما 
بشخصية فتاة الليل» حيث يتم تسليط الضوء عليها 
كما لو كانت تشكل محوررا أساسيا 4 حياة 
المجتمعء ويتمالفوص كش الشخصية لكي يتم 
تقديم مبرر ما لانحراف مثل هذه النوعية من النساء. 
هذا العام هناك العديد من المسلسلات التي تتحدث 
عن فتيات الليل» تم رصد مسلسلين تلعب فيهما 
فتيات اللي ل دورا أساسيا هما مسلسل (مولانا 
الغاضىق) ومسلفن تحاتة فقة): 

ويتفق المسلسلان على أن هؤلاء الفتيات مجبرات 
على ممارسة الدعارة بالإكراه فالمسل سل الأول 
تُخيّر فيه الفتيات بين أمرين: القتل أو ممارسة 
الفاحشة» فييت الدعارة ترسل إليه الفتيات 
المغضوب عليهن من الكبار كلون من العقاب لبن»؛ 
والمسلسل الثاني تُجبر الفتيات فيه على هذا العمل 
البداية بدافع الجوع والفقرء وعندما يرفضن 
هذا الوضع يتم تهديدهن إما باس طوانات تم 
تسجيلها لبن خلسة وإما بالرصد والملاحقة والعنف» 


4 اللراصد - العدد ١4+‏ - شوال 1571ه 


والدراما تصور هؤلاء الفتيات وقد امتلآت قلويهن 
بالمحبة والشفقة على أنفسهن من الظلم الواقع 
عليهن ولا يجدن سبيلا للغفرار منه ولو للحياة مع 
رجل واحد فقطء طبعا دون زواج» لأنهن لا يطمحن 
لذلك بسبب الظروف التي أرغمتهن على ذلك. 

رفع الوصمة عن فتاة الليل لأنها مجبرة على ذلك 
وسط مجتمع لا يرحمء مجتمع مليء بالخطايا 
والذنوب هو البدف النهائي من هذه الأعمال؛ وذلك 
على المستوى الفكري: أما على المستوى الأخلاقي 
فهو تبرير هذه الجرائم لآنه لا يوجد إنسان معصوم 
أما على مستوى جزذب الإعلانات فالبدف بالغ 
الوضوح فالمخرج ينتقي أجمل الفتيات اللاتي يلبسن 
ملابس بالغة الإثارة وتصور مشاهد شديدة الوقاحة 
تبدأ من الرقص الخليع وتنتهي لمشاهد قذرة ويعرض 
ذلك كله 4 شهر الصيام وليالي القيام. كان 
الملهى الليلي الذي تتجمع فيه الفتيات حيث الرقص 
الخليع وشرب الخمر مشهدا يكرر يوميا وصورة 
الفتاة المسكينة الممتلئ قلبها بالمشاعر النبيلة بينما 
هي مضطرة لبيع جسدها أحد محاوره الرئيسية. 

ثورية يسارية 

على الرغم من أن الفكر النسوي لم ينجح 2 
تقديم أعمال موجهة تتبنى فحكره إلا أن ذلك لم 
يمنع من تقديم نماذج جزئية مرتبطة بهذا الفكر: 
ومن ذلك المسلسل السياسي (استاذ وركيس قسم) 
الذي يتحدث عن دور اليسار وتحديدا الاشتراكيين 
الشوريين ‏ معارضة نظام مبارك ودوره أثناء اندلاع 
ثورة يناير وما تلا ذلك من أحداث من خلال 
الدكتور فوزي جمعة:؛ الأستاذ بكلية الزراعة 
ورئيس قسم الحشرات فيهاء وهو المسلسل الذي تم 
الإنفاق عليه ببدخ. 

وبغض النظر عن كم المغالطات الموجود 2 
المسلسل واستهزاكه التشديد بالتيار الإسسلامي الذي 
تم تصويرأفراده كمجموعة من لمنافقين 
الكانبين الذين لا يشغلهم إلا السلطة» متجردين 
من أي مبادئ حقيقية فإنه قدم نموذج الفتاة الثورية 
اليسارية التي تتعرد على الشروة الطائلة التي 


يمتلكها والدها والسلطة الآتية لبا عبر الزواج من 
ابن رئيس الوزراء لتحب شابا اشتراكيا فقيرا من 
قاع المجتمعء و؛ِ سياق عرض المؤلف اليساري 
يوسف معاطي لبذه الشخصية النسائية يعرض عددا 
من الأفكار النسوية. 

ومعلوم أن هناك مدرسة داخل الفكر النسوي 
تنتمي للتيار اليساري» فالفتاة هي التي تبادر بعرض 
حبهاء وعندما يوافق الشاب تبادر بطلب شيء من 
العلاقة الحسية بجرأة أو فلنقل بوقاحة منقطعة 
النظير ث لون من ألوان المساواة ‏ كل شيء وثورة 
على الأدوار النمطية للعلاقة بين الرجل والمرأة التي 
يضعونها. 

الزوجة: مفروسة محبطة 

تم تقديم صورة الزوجة المحبطة التي تواجه 
الضغوط من خلال مسلسل (يوميات زوجة مفروسة 
آوق): وآسه المتسل هو انوك (حروب) شويزعى 
النت تفضفض فيه النساء عن إحباطهن والضغوط 
والمظالم التي تقع عليهن؛ وهو مسلسل كوميدي 
اجتماعي ليس له أبعاد فكرية كمهاجمة الفكخر 
الذكوري وتبني فلسفة الجندر ونحو ذلك؛ ولكنه 
يعبر عن مشكلات قطاع غير قليل من الزوجات 
اللاتي أصبحن (مفروسات) ومن ثم يعشن حياة 
محبطة وهي صورة فيها قدر من الواقعية وإن 
كانت تجنح للمبالغة على نحو ما. 

الثراة ك الوراما الخليجية 

قمث برصد صورة المرأة ‏ مسلسلين خليجيين 
هما (حالهناير) و(ذاخرة من ورق) ولم أجد فارقًا 
يذكن: :طالدراما الكابحية كسنروعاتن هنا التدرامنا 
المصرية والسورية بالنسبة لصورة ووضعية المرأة 
بوجه عام ولكن وعلى الرغم من ذلك فهي أكثر 
محافظة فعلى الرغم من أن المسلسلين تظهر فيهما 
جميع النساء متبرجات عدا شخصية واحدة محجية 
4( كس بدنرونة :نكسن الانسن أكقي 
احفشاها يدروج ما وفتاك بض القيم والتعاليد 
المرعية فالعلاقات بين الجنسين تتم # الخفاء ولا 
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به اللماهرةييا كمال الليلاك الصرية 
واحتراء الأسسرة والوالدين بوجة عام هو السائد هذا 
نموذج واحد ة (ذاكرة من ورق) أيضا. 

والمرأة تلعب دورا محوريا ث4 كلا المسلسلين ف 
(حال مناير) يتحدث عن مناير وبناتها الأريبع 
بفقرهن وحاجتهن وتطلعهن للزواج» و سبيل ذلك 
يتم ارتكحاب عدد من الجرائم الخلقية كالخنصب 
والاحتيال بحشثا عن المال والزوج واتصال الفتيات 
بالشباب عبر الباتف بحثا عن الحب والزواج أيضا. 

أما(ذاكحرة من ورق) فتلعب فيه المرأة دورا 
محوريا أيضا عبر مجموعة من الفتيات الكويتيات 
المبتعثات لالمانياء وبين السعي للتعلم ومشاعر الغربة 
والبحث عن الحب أو افتقاد العشق تدور أحداث 
المبلسل:: :2 هيذا استتسل تجديد|”تطو و شخضنية 
فتاة محجبة ترتدي الملابس الطويلة الشبه سابغة 
حيث يتم اضطهادها # المطار ولكنها تكون ثابتة 
قوية وعندما تدعوها بعض الفتيات أن تفيرلباسها 
لتتلاءم مع المجتمع الجديد الذي تعيش فيه ترفض» 
ولكن وعلى الرغم من ذلك فبقية ملامح الشخصية 
تقليدية للغاية ولا يوجد أثر أو مسحة للتدين على 
سلوكها وشخصيتها فالفارق بينها وبين بقية البنات 
فقط # هيئة اللباس. 

الدراما الخليجية تلعب فيها الأمنرة ذوزا محوريا 
سواء ث4 حميميتها أو تهفككها ولكنها حاضرة 
بقوة وتلمح لبعض المشكلات التي تعاني منها 
الأسرة الخليجية كمشككلة الخادمات مثلا. 

الدواما الخليجية لايكضاد يكلف مسيبازها عن 
الدراما المصرية التي تمتلئ بالأمراض المركبة و 
القلب من ذلك الصورة القبيحة الشائعة التي تختزل 
المرأة ‏ صورة الجسد وتتاجر بهذا الجسد الذي 
لديه شبه عقل وتصر على قولبة المرأة بهذه الطريقة 
المهينة. 


أبعاد التحاق الطلبة السودانيين بداعش!! 


محمد خليفة صديق”- خاص بالراصد 


5 5 


معدمه : 

مثلانضمام عدد من الطلاب الجامعيين 
السودانيين ب تخصصات علمية مثل الطب إلى 
تنظيم الدولة الإسلامية بك الفراق والشاء [داعش) 
من خلال السفر إلى تركيا ظاهرة جديدة وجديرة 
بالدراسة؛ حيث أنها ك4 تزايدء فقد وصل عدد 
الدفعات التي غادرت من هؤلاء الشباب إلى ثلاث 
دفعات» وك أقل من ثلاثة أشهر من ذهاب المجموعة 
الأوتي» كايوت الوص الكائيدة :ركيب ١‏ الكانكة: 
فنيواكدين انضهوا تفعظيم الدولة ذا وقث ميكر 
فكل ان حبياء التسودائى وآبى م سنعي الستوواتي 
وغيرهمء بجانب الذين التحقوا بالتنظيم بأسرهم 
مكل امجح سغعيطاقى النشهير ينابي يراع اأحسبيف 
وشقيقه أحمد مصطفى وغيرهم» بجانب الذين 
قضوا كسييم ة االمارف هفاك مكل محفد امون 
مكى الشهيربابي الليث السودائى: 

وقد أضات هذا الاتشتمام الأس و السودانية بالبلغ 
والخوف على مصير أبناتها الذين غادروا صوب 
داعشء؛ سيما وأن من بينهم فتيات» وقد تركحز 
هؤلاء الضلاب 4# جامعة العلوم الطبيية 
والتكنولوجيا. وهي جامعة خاصة تدرس مناهجها 
باللفة الإنجليزية؛ ومملوكة لوزير الصحة بولاية 
الخرطوم البروفسور مأمون حميدة»؛ ويدرس بها 
مجموعة من الطلاب السودانيين ومن جنسيات 
أخرىء غير أن كثيرا من السودانيين فيها يحملون 
جوازات سفر أجنبية؛ وهي مشهورة بارتفاع أسعار 
الدراسة بهاالتي تدفع بالدولار الأمريحي» 
ويشترك الطلاب الذين انضموا لداعش 2# أنهم 
يدرسون بهذه الجامعة ويحملون جوازات دول غربية. 

محتساول فب خلال هذا لجال #غاب هذه 
الحالات والدوافع التي تجعل هؤلاء الطلاب يعبرون 


(*) كاتب سوداني. 
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الحدووو تهنا سنافسور تسواعونةتوتهاذكة عرف 
الجاتي التفسي واتديتي والاجتماضي ليذه اللشريحة 
التي تخرح ب صمت. 

بدأ النظر للأمر على أنه حالات فردية معزولة» 
حينما سافرت الدفعتان الأولى والثانية من طلاب 
امف لعلو الطب :اولتاق ود امش والخحن 
حينم اعلقث اللجافحة قبل اعد أيناد أن 19 ظاليا من 
طلابها غادروا الخرطوم إلى تركيا كش محاولة 
للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية» مشيرة إلى 
أن من بينهم بريطانيين وكنديين وأميركيين من 
أصول سودانية» بجانب طالبة تحمل جوازا سودانيا 
دبلوماسياء وهي ابنة الناطق الرسمي لوزارة 
الخارجية السفير علي الصادقء: وكانت مجموعة 
منالطلاب السودانيين الذين يحملون الجنسية 
البريطانية من الجامعة الخاصة نفسهاء قد غادروا 
إلى تركحيا # مارس الماضيء ويعتقد أنهم دخلوا 
سورية وانضموا إلى التنظيم» وهم يمثلون الدفعة 
الثانية. 

رأى الجامعة فيما حدث: 

يرى البروفسور مأمون حميدة مالك الجامعة أن 
من أبرز أسباب انضمام هؤلاء الطلاب لداعشء» أن 
هؤلاء الطلاب عاشوا 4 أوروباء وعاشوا والإسلام 
مكسورر الجناح هناك.. فهم جاؤوا من بيئة تحتقر 
الإسلام؛. هم طلاب تريوا على العقلانية» ومعظم 
من يتربى 2# البيئثة الأوروبية يتربون على الإقتناع: 
إما أنهم يقبلون حقيقة أو لا يقبلونها. كما أن من 
يختاطبرق الذاكي للاتضواء خناظبوقم يذات اللقة 
التى يعرفونها وهي الإنجليزية: وهؤلاء الطلاب إن 
لم يخاطبوا بذات اللفة فلن يقتتعوا. 

وبالنسبة لاستقطاب الطالبات يرى حميدة أن 
داعش أنهت فتوى أن المرأة لا تأتي إلى الجهادء 
لأسباب حول العزلة وعدم الاختلاط بين الرجل 
وال مرأة» حيث يمكن أن يهاجر الرجل والمرأة أيضاًء 
كما أن جميع من ذهبوا لم يذهبوا إلى القتال» إنما 
أطبناء ظا سيج شفياف سكلا الحو حاف وه 
مستشفى بالموصل ويعمل هناك؛ فهؤلاء الطلاب لم 
يذهبوا للقتال» إنما للمساعدة والعمل كأطباء 


ويادلة» ويزيطائيا انق معواتون تنقيا إلى الآن 
لا تعتبرهؤلاء الطلاب إرهابيين لأنهم لم يذهبوا إلى 
القتال؛. ولكن إن عادوا إلى بريطانيا سيراقبونهم؛ 
لكنهم لا يشكلون خطراً. 

ويرى حميدة أن طلاب المجموعة الأولى» لم 
بحرا عابي ميرنة ساويكيم اتام بالحا بجع 
والأسرة حتى شهر يوليو 5 ١١1م,‏ إن رأيت 
(البروفايلات) الخاصة بهم 4 مواقع الفيسبوك أو 
غيرهاء تجد أن صورهم كانت لمفنين أو لاعبي 
كرة أو مشاهير» لكن من شهر أغسطس» تفير 
حل شيء : وأصبحت الصور إما مسجد أو 
مصحفء وذ أغسطس كانت الجامعة مغلقة» 
وهذا يدل على أن التواصل يتم مع من هم خارج 
السودان» وكان للجامعة فريق بحثي أجرى أبحاثا 
داخل السودان وخارجه؛ وأعد دراسة كاملة ورصد 
الظاهرة منذ أن بدأت» وكنا نعلم أن هناك 
مجموعة أخرى ستذهب بعد المجموعة الأولى» 
وفصلا خسوك الات فصن تعنوظا مع اتوم وله 
يكونوا مستغربين كثيراً من حديث الجامعة التي 
انه الاباهيم لكر متلض» وق رضدكا عددا 
من الطلبة وأخطرنا الآباء.. منهم من كان على علم 
بتفكير ابنهء ومنهم من قال إن أبناءهم طالبوا 
بالجوازات: وحينما رفضوا إعطاء الجوازات لبم» 
قالوا لبم: إنهم أحرار وبالغون وبإمكانهم استخراج 
جوازات جديدة من السفارة» وهذا يدل على أنهم 
على علغ ميق باحتبالات التاق ابناكهم بدا عش. 

وذحر حميدة أن الاستقطاب يتم لآفراد.. فهناك 
بعض من الذين وصلوا إلى تركيا لم يكونوا على 
علم بسفر زملائهم 4 الطائرة» التقوا كي نقطة 
واحدة»ء ولم يكونوا يعلمون أنهم مجموعة؛ ربما 
يحون ثلاثة أو أربعة متم فلدي سيق ولكحن 
المجموعة التي تضم ١١‏ طالباء وهي آخر مجموعة 
لم تكن على علم مسبقء ولا توعجد شبكة قوية 
لرصدهم جميعهم؛ وقد يكون للطلاب الأجانب 
دور كبير ة استقطاب الطلاب؛ فهناك طلاب غير 
سودانيين يأتون من الخارج للدراسة بالجامعة؛. من 
العرب أو الأفارقة» فالجامعة مفتوحة لكل الناس» 
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ومشاك كانت مبن اتسبوجال مضناو انهه الاخضماء 
للتنظيم» لكنه عاد ضمن الطلاب الثلاثة الذين تم 
لكيه فريكيا: 

أما عميد شؤون الطلاب بجامعة العلوم الطبية 
والفخرتوهيبا» خيق أن الله تعطاب لكلاب قم 
بأعقبارهه :مين مسن الدول القريبة وتعرفتهم 
الدينية ريما لبسدقرية» :وهو اتدكل الذي اعتمن 
عليه المتشددون» «بأنكم أيها الطلاب قادمون من 
دول الكفارء وأن المسلمين 4 بلاد الإسلام أولى 
بالرعاية)». وأشرر إلى أن أولى خطوات الاستقطاب 
للطالبات تمت عبر تكوين (7ها15ة 10 كعاواة) أي أن 
تقوم داعية بالجلوس مع أربع أو خمس طالبات 
لأفناغين بالفكرة؛ دون اريكون الأمرظاهرا 
ليقية الناس: 

وتكشر العهيد ان الجاممة تشهد توما دينياً 
وير + نشافية الوكش ا ميخ الأقب اقل يدرب ب ده 
الجامعة»؛ وهناك جنسيات مختلفة عربية وإفريقية؛ 
متيب |اللضيريةواتميومالية وقيرهمناء وايضا وجي 
سوريون وعراقيون: لحن الأخيرين أبناء لرجال 
أعمال مقيمين ب السودان» وأوضح أن الجامعة 
تشيح أنواغاً مختلفة من الأخشطة: ولا يوجد فيها فرد 
منالأمن لمراقية ورصد سلوكيات الطلاب»: ومع 
ذلك كانت هناك أشياء واضحة جعلت الجامعة 
تلحظ وجود أفحار دينية مختلفة قليلاً وقال: 
«الاستقطاب الأحبر لم يتمداخل حرم الجامعة, 
إنما عيرمواقع التواصل الاجتماعيء والالتقاء 
بأناس متشددين وسماع أفكار أخرى خارجية». 

وعن الدفعة الثالشة من المنضمّين لداعش يقول 
العميد إن الطلاب هم سيعة بريطانيين؛ وكنديان 
وأميرحي وسددانيان»: مضيفاً أن البريطانيين 
والكنديين والأميرحي من أصول سوددانية» وين 
بين الطلاب المفقودين «ثلاث طاليات»:. كما أن 
جميع الظلاب الذين نموا ضع 2 المنة النيائية فخ 
كلية الطب: وقد ثم اجكذابهم للقظيم بواسطة 
أفراد من داخل الجامعة عبر حوارات إسفيرية. 

وخول النديود: الحس يذاتها إذارة الجا بيد الوشترف 
أمام هذه الظاهرة التي ارتبطت بالجامعة وضرورة 
توعوية الصطلاب بمخاطر الانزلاق ‏ طريق 


الجماعات المتطرفة؛ يقول عميد شؤون الطلاب بأن 
هنالك خطوات بدأت لتثقيف الطلاب بالوسطية 
والبتعد عن التمطرف كما تم الاستعانة ببعض 
الخسراء التربيوييق والتفستيين واكشدهاة تحاص رة 
الطلاب وتثقيفهم» بجانب تفعيل نشاط الجمعيات 
المتخصصة داخل الجامعة وتفعيل العمل الطوعي 
وإقامة أيام مفتوحة للطلاب لإظهار الجوانب 
الإبداعية وإدارة حوارات بين الطلاب. 

راق الأسمروالجمع السوداتي: 

يعلقأحد آباء الطلاب السودانيين» الذين 
انضموا لتنظيم داعش ضمن تلك الأفواج. حول 
مغادرة أبنائهم إلى تركياء لإسعاف الجرحى هناك: 
«هذا ئيس استقطاباًء إنه سحر): بيتما قال آخر: 
«ماحدث ليس غسل دماغ لابنتي» إنما جريمة 
أحبر من ذلك»: وقد نزلت واقعة مغادرة هؤلاء 
الطلاب للبلاد صوب داعش على جميع أولياء 
أمورهم «كالصاعقة»: فهرولو إلى الحدود 
السورية التركية: للحاق بأبنائهم»: واحاطت 
الدهشة معظم زملاتهم 4# الجامعة» وذلك لتفوقهم 
الأحاديمي: وعدم ظهور أي ميول تشدد واضحة 
عليهم: باستناء بحالتين. 

وقد شر تنظيم الدولة بعض صور هؤلاء 
المنضمين لإظهار القدرة على استقطاب فئات عمرية 
مختلفة؛ وجنسيات متنوعة و4 أوقات متباينة» 
حيث نشر التنظيم صور الطلاب السودانيين» من 
حملة الجوازات البريطانية:؛ المنتمين لجامعة العلوم 
الطبية والتكنولوجياء وذلك للتباهي بانضمامهم 
مؤخرا للتنظيم: ولإرسال رسائل إلى دول مختلفة 
خاصة بريطانياء التي تحارب «داعش)»»؛ حيث 
كانت الصور صادمة لبم» باعتبار أن من ذهبوا إلى 
سوريا والعراق للانضمام للجماعات الدينية المتشددة 
ل تزايد. 

عدد من أولياء أمور الطلبة» اتصلوا بمسؤولين 
4 الجامعة ليبلفوهم بتغيّر سلوكيات أبنائهم 
وفكاتهم» مكل ارخداء الحعاب+» وهدء اتضافحة 
والتذحير يعذاب النار. وهو ما دعا عميد الطلاب 
لاستدعاء أولياء الأمور والاجتماع معهه لبحث 
السيل الجيدة للتعامل مع هذه المواقف» والوصول 
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إلى نقطة مشتركة:؛ وأشار إلى أن كلية الطب 
تبرج سنوي +5 طالسيدملة 16 سحنة ‏ واأوجن انكلم 
للتنظيم نسبة بسيطة؛ لكن رغم ذلك نبهتهم إلى 
شياع نك غير وك لط فحن امفمناء وسنى سن 
الجهات المختصة:؛ وتعاون تم فيما بيحنهم لرصبيد 
حالات مشتبه بها وأماكن مشتبه بها أيضا. 

بينئها لم يجد الناصطق الرسمي باس م وزارة 
الخارجية اتشودائية: السفيرعلي الضادق» قير 
تؤجيه أصابع الأثهام لجهات منافسة ل هداشل 
الوزارة» وتحميلها مسؤولية انضمام ابنته «صافنات» 
بؤاث الكبائي مشر عانحا والتدالبة ظ جامت: 
العلوم الطبية بالشرطوم لعظيم داعش:» ولم يكتف 
السفيربذلك؛ بل شد الرحال إلى تركيا للحاق 
بابنتته ومحاولة استتعادتها قبل دخولبا سورية 
والتحاقها بصفوف داعش. 

وهذا الوضع الحرج لم يكن مقصورا على 
الديبلوماسي الرفيع وحده؛ بل شاركه فيه كثير 
من رموز المجتمع السوداني ونخبته؛ من أساتذة 
بأرقى الجامعات البريطانية» ومهندسين مشهورين» 
منايرهع اأككر سن علامة استفياء حول الجية التي 
تعمل على إلحاق أبناء النخبة السودانية بصفوف 
داعشء؛ وريما يكون مسوغاً للبعض أن ينضم إلى 
مثل هذه التنظيمات غير السويّة»؛ أفراد يعانون من 
تجامل المجتمع لبم, أو تعرضوا لظروف لم 
تمكنوم من إكمال تعليمهم: وبالتالي أصبح 
مستقبلهم مظلما وغامضا. وبالتالي يحملون 2 
دوا كانيم عفان تمافه وكقينه كحاه اوساعيي لكين 
أن قي ظافيدة لعررويي شرن اماسص ا كرو 
كنف أسر مرفهة: وحصلوا على تنصيب وافر من 
الاهتمام والتحقوا بأرقى الجامعات:؛ فهذاما 
استدعى مظالية كثير من المنراقيين بدراسة هسذة 
الحالة؛ ومعرفة الدوافع التي تقف خلفهاء 
والأسباب المؤدية إليها. 

يرى بعض أساتذة الجامعات السودانية أن هناك 
عدة عوامل أولية وثانوية تدخل كش تحليل التحاق 
الطلاب بداعش» فمعظم الشباب بالسودان ليس 
لديهم معلومات حقيقية عن داعشء فال مسؤولية 


الكبرى تقع على عاتق الحكومة والآباء؛ فالواجب 
عليهم أن ينوروا المجتعمع بداعش وبرامجها 
وخطورتهاء فالآبناء 4 هذه الفترة يكونون ضحية 
نسبة لعدم توقر المعلومات لديهم والتقصير من 
الدولة والآسرة والعلماءء فالحياة بها جفاف والآسرة 
هشة وغير متماسكة والمدارس والجامعات ليس بها 
توجيه على مستوى جيدء والشباب لديهم فراغ 
ولديهم طاقة كبيرة يريدون تفريغهاء وإذا لم يجد 
الطالب التوجيه السليم يسير ب طريق مدمر لحياته 
ومن دون وعيهء فالأمسرة السودانية لديها موروثات 
وعاددات وتقاليدء والمجتمع السوداني لايزال 
ديكا يها وهؤلاء اكشياتب عاشوا 2 عولة عدا 
عن مجتمع السودان ولا يوجد ترابط بين الشاب 
والأسرة» فأ صبحوا ض حية للتربية 4 المجتمات 
الغربية: 

ويرى بعض المختصين أن بعض الجامعات 
وخاصة التي تستوعب نخباً بعينها وتعمل على 
تخريجها أكاديمياً من دون مزاولة أي أنواع من 
الأنشطة والذي أدى بدوره إلى ترسيخ حالات من 
الخواء الروحي مما يصيب البعض بالاكتئاب: 
ومعروف أن الأنشطة المصاحبة للبيكة الجامعية من 
أدب وأشعار وثقافة وتوعية دينية وفكرية ومختلف 
أنواع النشاط الثقاك: إذ يجب على جهات 
الاختصاص أن تعمل على معالجة القصور الذي 
يصاحب البيئة الجامعية؛ خاصة الطلاب الذين 
يفدون من خارج السودان ويحملون جوازات أجنبية 
تسل ليم نخرية السفر ان شقيهه نيةا الخطن انوداهم: 
وحذلك الأثئمة والدعاة والملهفكرون جميعهم يجب 
التصدي كسالة الاتمزال النفسي الذى يسيطوعلن 
الكثير من الطلاب حتى نضمن أن أبناءنا ينشأون 
تنشكة سليمة بعيدة عن العتف والاتسلاح الى حيت 
الأفكار المتطرفة. 

ويرئ الأستاذ أحمد إدريسء» أستكاذ غلم الثفس 
بالجامعات السودانية»: أنه يجب الانتباه إلى أن 
الشباب لديه احتياجات نفسية تتباين من فئة عمرية 
لأخرى وكحذلك من ثقافة إلى ثقافة أخرىء وإذا 
نظرنا إلى هؤلاء الشباب فنجدهم ينحدرون من 
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ثقافة غير سودانية خالصة باعتبار أنهم تشريوا من 
مراحل الطفولة والمراهقة من ثقافة الأجنبي وبالنظر 
البيه يضون ذبقف واشيهاء ؛ لأن أغلبهم يحملون 
الجنسيات الأجنبية» فالثقافة مختلفة وهي القاسم 
المشترك بين جميع هؤلاء: فهي لبا دلالة قوية جدا 
لتفسير هذه الظاهرة. 

ويجب الانتباه أيضا للأدوات التي تستخدمها 
داعش للوصول إلى هذه الشرائح؛ فإذا ما قارنا 
أدوات الاستقطاب نجد هؤلاء الطلاب جندوا 
بأدوات استقطاب الأجانب الذين يقاتلون بجانب 
داعشء ونجدها متشابهة بل متطابقة:؛ بمعثى أن 
ميدان هذه الأآدوات ليس 4 السودان 4 الغالب» 
وذلك لأن هؤلاء الشباب لديهم أدوات تواصل مع 
مجتمعاتهم التي جاءوا منهاء والذي يبحث كثيرا 
هذه الجوانب غالبا مايجد هؤلاء الشياب 
يتواصلون خارجياً أكثر من تواصلهم داخلياً: من 
0 الوسائط التي ريما لم تتوفر هنا ولكنها غير 

منتشرة مثل موقع التواصل «تويتر)»» فالتوياصل داخل 

المجتمع السوداني عبرتويترليس كبيراً: وحتى 
طبيعة التوفاصل ب موقع الفيس بوك والواتساب 
ليست مغرية لبمء بمعنى أنها ليست أداة فعالة 
ترضي طموحاتهم وتشبع رغباتهم؛ ولا نستبعد 
التواصل المباشر وك غاية السرية بالطبع وليس هو 
الأداة الفعالة؛ بمعنى أن أدوات الإقناع الداخلية 
ليست فعالة كما هو بالخارج. 

ويدعو إدريس ذوي الاختصاص لفتح مساحة 
وقفوات للحوار مع كل الطلاب الموجودين» فلا 
يمكن أن ننتظر دفعة أخرى تذهب ونقف مكتو 24 
الآيدي» فلابد من انفتاح حوار معري عقدي 
لتوضيح الأفكار الحقيقية؛ وحذلك من خلال 
توفير م واعين لإشباع حاجات ورغبات الشياب 
عقاف :كبر ] لضب الشكة رك أزرنتك تير من 
الآباء غير م دركين لحجم مشككلة أبنائهم, 
ولكنهم يشعرون بخطورة الموققف,؛ وهذا القرار 
الذي جعلهم يأتون بهم للدراسة بالسودان» فالقصة 
الست عسوو افولا الأكناء المح وكين كاليا : 
المسألة تتجاوز إلى أبناء السودان الآخرين الموجودين 
بدولالمهجرء خاصة ش الدول الغربية» فالقضية 


ليست بهذه البساطة فلا يمكن أن نلجأً عند 
حدوث أي مشكلة إلى نظرية المؤامرة» فالأجدى أن 
تواسد )كلوقن لواقديا 

وترى الباحثة الاجتماعية سلافة بسطاوي» أن 
الطللاب العلميين بثمفحزؤوة بالتصبر والحخكفة وقيفة 
البحث وراء الموضوعات التي تحير الكثيرين من 
الناس» كذ كانوا هيقا الجعيافات الطرفةه ويظن 
واحدة من سمات الطالب الجامعي الانفتاح على ما 
حوله؛ء والبيئثة الخارجية للطالب الجامعي مليئة 
بالمتغيرات والظواهرء والطالب الجامعي معروف 
بأنه يبحث فيما هو متاح بشكل أكثر عمقاً لمعرفة 
ماوراء الأشياء»ء وينتهج التطرف لأنه يرغب 3 
البحثء ولا يمكن أن ينسجم هذا الاتجاه مع 
واقعهء وهل هو يستطيع أن يتعايش معه أم لا, 
وداكماً ما يبحث الطلاب عن الاتجاهات الجديدة: 
ويخرج الطالب من المألوف ليدخل 2# غير المألوف 
بحيث أنه يلفت الانتباه» ويرغب # أن يدرك 
الآخرون أن لديه القدرة على التعامل مع الأشياء 
التي تحدث 2# التطرف؛ وكل هذه الأشياء المراد 
منها إثبات شخصيته # المجتمع. 

ويرىالأستاذ بجامعة الخرطوم.؛ د.محمد 
محجوب» أن هناك خلية لتنظيم داعش داخل 
السودان تمل على الاستفادة بن الظروف اقتي 
يعيشها معظم أولقك الطنلاب» :شير إلى أنهجم 
يعيشون بمعزل عن عائلاتهم التي مازالت 2 
الخارج. خصوصا كش بريطانياء حيث يعماني هؤلاء 
من الوحدة والفراغ؛ وبالتالى يمحن استقطابهم 
مسؤولة : وهوؤلة الظطلاب ليم مشكافتهم الخاضة 
بهم»؛ فهم لا يعانون من ضائقة مادية» بل لبم فائض 
ريمالا يعرفون كيف ينفقونه؛ لكنهم ضحايا 
لخواء مجتمعي أصابهم بعد الانفصال عن 
عائلاتهم: فاستفل هؤلاء هذه الفرصة:؛ وبدأوا ب 
تنمية جذوة التطرف بدواخلهم» وإيهامهم بأن الحياة 
الفغلية 3 القحال تحت _راية التنظيم: وإعلاء لقيم 
الجهاد» كما يزعمون» كم استغلوا تربية هؤلاء 
الطلاب 4# دول غير إسلامية وبدأوا 4 زرع مفاهيم 
الإسلامية. 
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واستبعد محجوب إمكانية وجود مخطط 
اللمتقطات فواك الفللاية عشيرا إلى أكة ل موحد 
دوافع لمثل هذا العمل» وقال: «هؤلاء الطلاب ليسوا 
هم المتفوقين وحدهم»؛ بل إن هناك من الطلاب 
ادي كاكوا تتديميه :دا سول احسروا ومن روني 
تأهيلا وذحاء. ومعذلك لم يستطع أحد 
استقطايهم لصفوف المتشددين)». 

وطالب محجوب العائلات الموجودة ب الخارج 
بدا سوحن مو الامبابروالرعابة اناي وسو 
صركيم غيم المسشديين: رعشم بالقرل ا 
السابق كان أبناء أولئك المرفهين يقعون ضحايا 
لعصابات المخدرات وإدمان الححول»؛ لحن يبدو 
أن الأمر تفيرك الوقت الحالي؛ وباتت التنظيمات 
المتشددة هي الملاذ المفضل لبؤلاء). 

من هم هؤلاء الطلاب؟ 

حسب المعلومات التي توفرت حول دفعهات 
الطلاب السودانيين الذين سافروا للالتحاق 
بداعش؛ شملت الدفعة الأولى: 

» هشام محمد فضل اللّه: أول دفعة الطبء تتبأ 
هه الأطحام سيل ساهو مسار ب وكا كيبي 
تخضصن ب الجراحة» واجضاز امتحاتي (1 حو ع 
(2 16م) كان والده # انتظاره يمدينة الرياض 
بالنلكة البرويدة السعردية هد اج حجر انه تاكن 
السفر. لحن هشام فاجاأً والده بالمغادرة إلى 
مبحورياء بلححويسة لآب !لتاقي كارت 
لاستعادته. 

» ندى سامي خضر: يقيم والداها ك بريطانياء 
وتعميش مع شقيقها وشقيقتها 4 منزل بأركويت: 
مئة أن التحسده بالجامعنة لم يظر ا بعايينا تفن إلا شد 
العام الدراسي القائي: حيت استيدلت ملايسها 
المعتادة إلى أخرى فضفاضة كانت ترتديها حينما 
ستاهرت إل لحرن تقضاء الاهانة افركقه واندتها 
بمظهرها ء؛ وهناك # لندن أعادت الأم شراء 
الملابس المعتادة لندىء وألقت بالعباءات 4 سلة 
الإمسلؤته ولكوومنا وهات الطالية إن الخرطيه 
حتى اشترت ملابس واسعة وتبرعت يملابس لندن 
للفقرام. 


حاولت ندى أن تقنع ابنة خالتها التي تدرس معها 
.4# نفس الجامعة بأفحار متشددة» غير أن الأخيرة 
نفرت من الموضوع؛ ومع ذلك كان سلوكها عادياً: 
وفوجئ زملاؤها بأنها كانت 2# قائمة الطلاب 
الذين غادروا إلى تركيا. 

» أحمد سامي خضر: كان له أقوى الأثر ةك 
إقناع أخمه ندى بالانضمام للتنظيم» ارتدى ملابس 
عاذية جداء واصضطحب. تتفيقكئةه إل مزل خدتهما 
4 أم درمان» وقال للأسرة إنه ذاهب لشارع النيل» 
وامفب هنم العضه ام كانيد» ظاوظع اقحق وقباة: 
لحقت ندى بشقيقها. 

» تسنيم سليمان حسين: ابنة مدير مستشفى 
شهيرء طالبة ماجستير 4 كلية الصيدلة» تركحت 
هاتفها واللابتوب وكل متعلقاتها الشخصية» 
وفوجئ أهلها بعدم وجودها 4 غرفتها. 

»* لينا مأمون عبد القادر: طالبة بكلية الطبء 
والداها ي الخارج: أرسلت رسالة لوالدها بعد أن 
ذهبت إلى تركياء وقالت له إنهاأرادت مساعدة 
الجرحى 4 سورياء فأجايها : «السودان وأفريقيا 
مليثتتان بالجرحى)؛ ووجّه لها ابعا بالذهاب إلى 
سوريا. 

» محمد أسامة ومحمد مليح: طالبان تخرجا من 
جامعة مأمون حميدة قبل عامين؛. برزت لديهما 
الميول» ولم تتوفر معلومات كثيرة عنهما. 

» روان كمال زين العابدين» تخرجت من 
الجاممةة قبل عنام غرينا دوه خوكر ايها معلووسات 
عونا 

*» عثمان فقيري: لم تكن صورته موجودة بين 
الطلاب التسعة: ويبدو أنه ليس من حملة الجواز 
البريطاني؛ يدرس بكلية الصيدلة؛ هو الطالب 
الوكيد الذىيدرن حالياً يجامغة العلوم الظبي 
والتكنولوجياء غير أنه جمّد العام الدراسي. 
وتسيب القلوفات: فقان عد قراتة على ففاة: 
وسافر بعد ذلك إلى تركياء للالتحاق بالتنظيم. 

أما الدفمة الثانية فكان عدد طلابها ١١‏ طالبا 
من بينهم 5 فتيات و؛ أطباءء وعبّر الطلابْ الحدود 
التركية السورية على متن باص بعد أن قام أحد 
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«المنسقين» بتسهيل مهمتهم» وقد وصلوا بالفعل إلى 
سوويا وَاتَضموا الى أحن الستشفيات الميدانية: 

ومن ال ١١‏ طالبا يوجد منهم 1١‏ من جامعة العلوم 
الطبية والتكنولوجياء فيما جاء بقية الطلاب من 
جامعات خاصة أخرىء وتواترت معلومات أن جمعية 
تطلق على نفسها اسم «الحضارة الإسلامية» ظلت 
تعمل لمدة طويلة داخل جامعة العلوم الطبية 
والتكنولوجيا لتجنيد الطلاب الذين تركوا قاعات 
الدراسة وتوجهوا إلى ساحات القتالء ويقال إن 
الجمعية التي يقف وراءها محمد علي الجزولي» 
وهو خطيب مسجد بالشرظوخ كان ممققلاً بنهمة 
مساندة داعش بالسودان» هي من تقوم بتجنيد 
الطلاب» حيث ظلت هذه الجمعية تتشط 4 أوساط 
الطلاب القادمين من بريطانيا والذين يشعرون بفراغ 
روحي كبير: وعملت على حثهم للجهاد مع 
الجهاديين وترك الدنيا. 

ومن ضمن الطلاب الذين غادروا الخرطوم 
للالتحاق ب «داعش)» 2# المجموعة الثالثة أمير مأمون 
سيد أحمد العوضء؛ الذي يدرس # المستوى الثالث 
طبء ويحمل الجواز البريطاني» ووالده طبيب 
معروف # بريطانياء إلى جانب الطالبة بش المستوى 
الثالث طب صافنات علي الصادق» ابنة السفير 
والناطق الرسمي لوزارة الخارجية السودانية» وقد 
أوقفت المخابرات التركية أميرًا ومعه اثنان آخران» 
اها لباقي ومو ييدين انه المقير كه يفم اكور 
عليهم. 

وطبقا للمعلومات فإنه تم إلقاء القبض على 
إحدى الطالبات # تركيا لكنها أنحرت أمر 
سفرها إلى العراق وغادرت والدتها والتي تعمل 
طبيبة ب بريطانيا لمعرفة مكان احتجازها 24 
تركياء إلى جانب طالبة ثالثة والدها يدرس 
الكيمياء الحيويه ث الكلية نفسهاء بينما يعمل 
والد أحد الطلاب اختصاصيا للكلى ‏ مستشفى 
الزيتونة المملوك لمأمون حميدة. 

ومن بين الأسماء التي كشفت عنها السلطات 
البريطانية محمد وحمزة سرار حمزة الحسنء أبناء 
شقيق عبد الباسط حمزة رجل الأعمال السوداني 
المعروفء إلى جانب إيمان صديق عبد العزيزء زبيدة 


عماد الدين الحاج؛ محمد سليم محمد أحمدء 
إبراهيم عادل بشير عقيد؛ محمد عادل بشير 
عقيد » وسجى محمد عثمان. 

مقومات الاستقطاب لدى داعش: 

ومن المهم الإشارة إلى ما يجمع هؤلاء الطلاب 
أنهم من أبتاء المسلمين الذين غاشوا بعهن شخرات 
حياتهم +ج المماجر الغربية سواء كان آباؤهم 
مقيمين هناكء أو كانوا يعملون كدبلوماسيين 
مثلابنة الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية» قد 
أصبح الشباب المسلم # دول الغفرب وأمريكا هدقا 
رئيسيا لاستقطاب الجماعات العنيفة؛ فبعض هؤلاء 
يعاني من أزمة هوية وإحساس بعدم الانتماء 
وبالتهميشء. وربما يشعر بأنه عرضة للعنصرية 2 
تلك الدول. 

كذلك فِإنّ هؤلاء الشباب يشعرون بالاستفزاز 
بسبب ما يعتقدونه من هيمنة قوى «الكفر) على 
دول الإسلام: 4 مقابل ما يعتبرونه تكليفًا شرعيًا 
بهيمنة الإسلام على كل دين وأن تكون كلمة اللّه 
هي العلياء من ناحية أخرى فإنّه يوجد بين هؤلاء 
الشباب من هو ناقمٌ على المهجر الذي يعيش فيه 
ويشعر بالفضب من جراء تتالي الأخبار المفزعة 
والبائئسة من بلاده الأصلية» ومن مناظر القتل 
والدمارك الحروب 4# دول مشل أفغان ستان 
والصومال والعراق وسوريا وفلسطين. 

غير أن هناك قسما من هؤلاء اليافعين تستهويه 
روح المغامرة وفكرة حمل السلاح:؛ أو تجذبيه 
دعايات الجماعات العنيفة عن دولة الخللافة 
الإسلامية التي تتحدى البيمنة الغربية وتقاتل ضد 
جبروتهاء كما أن البعض الآخر من الذين 
يترعرع ون 2# أوروبا وأمريكا يتشرّب من تلقاء 
نفسه بالفكر العنيف وذلك لشهعوره بنوع من الغرية 
الروحية 4 ظلُ تراجُع أهمية الدين بصفةٍ عامة 2# 
الملجتمعات الغربية: 

كما أن نجاحات داعش التى تمكنت 3# فترة 
زمنية وجيزة من السيطرة على ثلثي الأراضي 
السورية» وثلث أرض العراق» إضافقة لانتشارها 
الجفراك الكبير حيث أصبحت تتواجد 2 سيناء 
وليبيا. كما ضمنت لبا مبايعة «أبوبكر شيكاو) 
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زعيم حركة «بوكو حرام النيجيرية وجوداً حقيقياً 
عدم كبير من دول غرب أفريقياء فالتمدد 
السريع للحركة:؛ والانتصارات السهلة التي حققتها 
(كما وقع كش مدينة الموصل) لم يكن بمنأى عن 
المصالح المتشابكة للعديد من الجهات الداخلية # 
العراق وسورياء إضاقة للقوى الكبرى وأجهزة 
المخابرات الإقليمية والعالمية. 

ومع ذلك فَإنٌ القدرات الكبيرة التي أظهرها 
داعش # استقطاب الحادر؛: كانت 4# الأساس 
بسيب نجاحه 4# إنزال حلم قيام «دولة الخلافة» 
على الأرض» وهو الأمر الذي يُفري الكثيرين 
بالذهاب للانضمام «للبؤرة الإيمانية»الوحيدة 
الموجودة 4# العالم وهو الحلم الأكبر الذي ما انفك 
يراود الملايين + الدول الإسلامية» فقد تحقق على 
الأرض حلم الخلافة الذي كان الدافع الأكخبر 
للانضمام للجماعات العنيفة؛ حيث قامت الدولة 
الإسلامية» وأصبح لبا خليفة وعلمٌ وعملة (الدينار) 
وجيش وهياكل إدارية: وهو ما فشلت فيه 
الحركات الأخرى. 

ومن ناحية أخرى فقد تمكنت الآلة الإعلامية 
التي استخدمها داعش ببراعة من جذب أعداد 
كبيرة من الشباب المؤمن (بنين وبنات للمرة 
الأولى)» بسبب تصويرها للحياة وهى تسيز بصورتها 
الطبيعية دا خل دولة الخلافة الإسلامية؛. فالصور 
والأفلام المبثوثة تُظهر مقاتلي الحرحة وهم 
يعيشون حياتهم العادية داخل منازل فخمة.» 
ويزاولون أعمالبم من مكاتب حديثة الأثاث مثل 
الفيديو المنشور للطبيب السوداني. 

ومن جانب آخر فمعظم هؤلاء الطلاب من أبناء 
المغتربين والمهاجرين وتنشاً مشككلة هؤلاء الأبناء 2 
ديار اغتراب ذويهم؛ ثم وبعد أن يصلوا إلى المرحلة 
الجامعية ينتقلون للعيش بصفة شبه دائمة 2 
السودان» وهنا تبداً المرحلة الثانية منالضياع 
والتتشتت والاغتراب الداخلي. كحونهم نشأوا 
وترعرعوا وسط مجموعات ومجتمعات غريبة عنهم 
... ودون ارتباط تعايشي مع مجتمعاتهم الأصلية 
بمثلها وقيمها 4 آن واحد. 
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وماذا بعد: 

وقد بيدأت الحكومةالسودانية تحركاتها 
لاستعمادة الطلاب» حيث كحشف وزير الخارجية 
السوداني؛ إبراهيم غندور» عن تحركات تجري 
بالتنسيق مع سفارتي السودان بحل من أنقرة 
ودمشقء» لاستعادة الطلاب السودانيين الذين غادروا 
الخرطوم» بهدف الانضمام إلى تنظيم داعش» 
وأعلن عن إجراء تحقيق حول كيفية مغادرة حاملة 
الجواز الديبلوماسي وابنة الناطق الرسمي للوزارة 
اليلاد. 

وقال غندور إن الطلاب الذين غادروا للالتحاق 
بداعش «رغم أن بعضهم يحمل جوازات سفر 
أجنبية:» إلا أنهم سودانيون وأبناء الوطن» ولن يهداً 
لنا بال حتى نستعيدهم مرة أخرى). وعن كيفية 
سفرهم وحدهم من مطار الخرطوم؛ دون أن 
يتعرضوا للاستجواب من أي جهة أمنية؛ قال غندور 
إن الأمر برمّته أمام جهاز الأمن والمخابرات» الذي 
يجري تحقيقات موسعة ش القضية:؛ لمعرفة الكيفية 
التي سافر بها هؤلاء؛ لاسيما بعد ورود معلومات 
تؤحد أنهم غادروا دون المرور على صالة المغادرة 
الركيسية: 

المراجع: 

-١‏ داعش جاءت من هناء با بكر فيصلء 
مقال بصحيفة السوداني» بتاريخ: “ يوليو 0١١1م.‏ 

؟- البجرة إلى داعش .. حفى بك داء أن ترى 
الموت شافياء مصعب المشرّف؛ مقال بصحيفة 
الحوش السوداني الالكترونية. 

؟- حوار مع مالك جامعة العلوم الطبية 
والتكنولوجياء بروفسور مأمون حميدة؛ منشور 
بصحيفة السوداني. 


/؟ 


المؤمن والكافر في عقيدة الشيعة 


خاص بالراصد 


وعقواشة البضامل االنومن 
والخافر ةي عقتيدة 
الشيعة الإمامية الاثني 
عشرية دراسة علمية 
وتقييم رواة وتحليل مين 
حفب النشينة الآمانية 
الممتعدةوال لشهورة 
ختضير ا اه وصدرت الطبعة 
الأولى عندار عمار 
بالأردن سنة 54١١7م»:‏ ويقع 
48" صفحة. 

هدف المؤفلف من 
حقيقة الموقف العدائي 
للشيعة من غالبية 
المسلمين بالحجة والدليل 
الذي يقوم على ادعاء حصر الإيمان بالشيعة فقطء» 
وتكفير عموم المسلمين ونفي أي صلة ليم 
بالإسلام؛ وتوضيح ذلك 2# النقاط التالية: 


-١‏ تمحور تعريف المؤمن مين عدمه عند الشيعة 


دراسم علميي وتقييم رواة وتحليل 
من كتب الشيعة الاماميج المعتمدة والمشهورة حصراً 


الدكخور 
ثروت الحدكاري اللهيس 


1 


- 


بير أ لع 21125 . الاللا" 
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حول شرط واحد فقط؛ وهو مدى الاعتقاد بولاية 
الخليفة الرابع علي بن أبي طالب والأئمة مِن بعدوء 
الذين هم مِن نسل السبط الحسين؛ دون نسل 
السبط الحسن» الذي حرمت ذريته مِن الإمامةء 
ولتسويغ تلك البدرعة حرفت أركان الإسلام: 
تاسشااس النقياد ةا عبان التسير بين السام وغير 
الأحيلمه بالولابحةة أو 
عقيدة النص والتعيين. 

؟- منأجل ترويج 
هده المفتريات اختلقفت 
الإماميةجملةين 
الرؤاياك الباشلتيه 
وألقتهاعلى كاهل 
الأئمة الكحرام هم براء 
تقرر كفر من لم يؤمن 
بولاية الأتمة» ثم جزمت 
بآن الشيعي الإسامي لا 
يُمحن وصفه: مثلما لا 
يمكن وصف الله تعالى 
ورسوله5! 

وهتكا اسحنتفوفث 
القياس الذي تذمئه 
ومَأنفْ العمل به. وأوّلت 
الكثير مِن الآيات القرآنية بما يُعطي الانطباع, 
بأنها تمي الشيعى الإمامي خضراً؛ وك ذلك حرفت 
التفاسير الشيعية الآنات هن غاياقاء وأهدافها. 

وتناول المؤلف تعريف المؤمن/ الشيعي 


6" اللص7٠ص‏ ىس 


الإمامي لدى أقطابهم مِن مثل «الشيخ المفيد»» 
و«التشريت المرتضى»ء و«شيخ الطائفة الطوسي)؛» 
والمحقق الحلبيةة وأجرى تحليلاً لماورد ذخ 
تعريفاتهم» وبين الأسباب الكامنة وراء تنك 
السفية: 

”ثكماستعرض تقسيم الشيعة لأصناف 
المسلمين» وهي: مؤمن وهو الْمقِرٌ بالإمامة. وكافر: 
وهو المنكر للإمامة. والمرجئ: الذي لم ينحر 
الإماجع وق سي اشر تكسي اللكايس ونه إن 
الأصناف الثلاثة: مؤمن»: وضال: وهو من لا يعرف» 
ولا ينكر. وكافر: وهو من أنكر الولاية). 

فقت هتذ! باصي علي القاكي الحقيير! 
الإمامية:والتي عدت كل مؤمن مسلماً؛ وليس 
كل مُسلم مؤمناً: وعنصر الفصل بينهما هو الولاية 
حضرا» فتإظلاق الشيعة على شخص أنه مسله لا 
يعنى أنه مؤمن بل هو نوع من التقية والخداع يخفون 
بهما تكفيرهم لغالبية المسلمين. 

"- وقام أساطين الشيعة بالتلاعب بعقول 
أتباعهم لترسيخ أنهم الأفضل عند اللّه تعالى» من 
خلال اختراق حم هائل من الروايات المزورة, 
زعمت أن الله تعالى منح الشيعة ميزات خاصة بهم 
حصراء وحرم منها جمهور المسلمين» فمنها رواية 
جعلت المؤمن/ الشيعي الإمامي يتميز عن غير 
الشيعي ب ١”‏ صفة» وهي عبارة عن اشتقاقات مين 
احا الله اميتي وأسمناء وضيول لمتحي كد 
تم اختراعها وتفصيلها على مقاس الشيعة؛ وهذه 
الرواية جاء بها دعمار الساباطي» الذي يضفه علماء 
الشيعة أنفسهم كابن إدريس الحلي بقوله: «كافر 
ملعون»!! 


وكارواية أخرى تختلق» اعكبرت ااتشيفي محصناً 
ضد عاديات الزمن» ومن رواتها أحمد بن محمد بن 
خالد البرقيء» الذي ورد 4# تقييمه ‏ كتب الشيعة 
«أنه لا يبالي عمن يأخن»! 

ثم كنن الأذحى مِن ذلكء أنها ادعت أن 4 
فضلات شيعتها شفاء من «سبعين داء خارة؛ وأشرق 
أن كك تناولبا بركة؛ فضلاً عن ملك يستغفر لمن 
يتناولباء وهذا قمة الاستهزاء بعقول من يقبل بمثل 
تلك البرطقات. 

كما أن الفرقة الإمامية؛ ابتدعت مااسمته 
«كتاب علي » وأنهة لا زال بيدا «ولم يندرس»» 
وجزمت أنه «لن يندرس» وزخرت به كتبهم؛ وأن 
الكثير من الآيات القرآنية التي وردت فيهء لم ترد 
القرآن المتداول بين عباد الله تعالى منن ١1٠١‏ 
عامء وأطلقت على الروايةٍ التي ادعت بوجودهء 
تسميات: «(صحيحة أبي بصير) وه مارواه 4 
الصحيح أبو البصير) ود الصحيح عن أبي بصير)اء 
بمعنى: هناك إجماع إمامي على الجزم بوجودوء 
وجعله بديلاً للقرآن الكريم: الذي ادعت تحريفه 
مِن قبل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ وهم مين 
ذلك براء. 

غ- ثم ختمالمؤلف كتابه بفصل عن إبطال 
الشيعة أنفسهم لمفترياتهم وعقائدهم الباطلة التي 
حاولوا ترويجها عن فضائل المؤمنين الشيعة؛ وذلك 
من خلال بيان كذب الرواة والروايات من مؤلفات 
الشيعة أنفسهم» ومن خلال تناقض هذه الروايات 
المكذوبة معآيات القرآن الحريم: بل وحتى 
تناقض تفسير أقطاب الفرقة الإمامية!! 

يخلص الكتاب: إلى أن الإمامية تدعو لدين 
جديد لابخرع مشاكاؤساقدا ب الإفبراطورب: 
الساسانية» حيث سبيادة المعتقدات اليدعية 
والبوفاقات اعطاق 
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الوا 


الوحشية الشيوعية الصينية المستصرة 
قالوا: الصين تصنع شيشان جديدة من مسلمي 


الأيغور 
موقع المختصرء 
نقلاً عن إيكونومست 
ا 
سؤال اللحظة 


قالوا: نجح أردوغان 4 نقل تركيا من حضيض 
العلمانية إلى عتبات الإسلامية بشكل لا يذعر 
العالم. ألا يوجد 4# الشام من ينقلها من البعثية إلى 
الإسلامية؟ 
تغريدة على 
حساب شاخص 
المهم هل تعلمنا 
ألا نكرر هذه الخطيمّة ميرة أخرى؟ 
قالوا: حتى استطننا اكتشاف قذارة #داعش 
وخيانتها لديننا وعرويتنا أخذ منا جهدا لسنتين 
وأكثر وككلفنا آلاف القتلى وضياع المحرر .. السبب 
تفرق المجاهدين. 
تغريدة على 


حساب محمد الفاتح 


م .لع 21125 . الا الا للا 
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دماء المسلمين رخيصة عند الخرب. 
البوسنة مثاكة 


قالوا: إن الأمم المتحدة لو وفرت الدعم الجوي 
للقوات البولندية العاملة 4# المنطقة الآمنة إبان 
الحرب 4 البوسنة والبرسك لكنن بالإمكحان 
الحيلولة دون وقوع «مذبحة سربرينيتشا) © عام 
65 ,»؛ والتي راح ضحيتها الآلاف من المسلمين. 

حيتك أن القاكا سريا نين الولاآيات الشمتدة 
وبريطانيا وفرنساء الأعضاء 4# التحالف الدولي 
آنذاك؛ حال دون تقديم الدعم الجوي اللازم للقوات 
البولندية. 

وظهرت تفاصيل هذا الاتفاق 4 وثائق كحشفتها 
الولايات المتحدة قبل عامين حول الحرب # البوسنة 
والبرسك. 

إذ أسّر الجنرال الصربي (راتكو ملاديتش) 
مجموعة من العسكريين الفرنسيين والبريطانيين؛ 
فقرر الرئيس الفرنسي (جاك شيراك) ورئيس 
الوزراء البريطاني (جون ميجر) والرئيس الأمريكحي 
«بيل كلينتون) عدم تقديم دعم جوي 2# 58 أيار/ 
مايو 19946,: لخشيتهم من لحاق الأذى بالعمسكريين 
الأسرىء وطلبت فرنسا وبريطانيا عقد الاتفاق» 
وأقرّته الولايات المتحدة: ولبذا لم يُقدمالدعم 
الجوي. 


وكانت الأمم المتحدة اتخذت قرارًا عام ١554‏ 
بتقديم الدعم الجوي 2 حال طلبه خلال ساعتين» 
لكن لم يتوفر الدعم الجوي على الرغم من طلب 
القوات البولندية تسع مرت أثناء أحداث 

إن الدعم الجوي لو توفر لكان بالإمكحان 
الحيلولة دون وقوع مذبحة سربرينيتشاء أو تقليل 
عدد الضحاياء كما حصل حين توفر الدعم الجوي 
وق ت لاحقء دون وقوع مجزرة 4# مدينة 
غوراجدي (شرق البوسنة حاليا). 

وتعرض شعب البوسنة إلى حرب إبادة بين عامي 
5 - 15990, وقعت خلالبا مذبحة سربرينيت شا 
4# يوليو/ تموز 1510, وراح ضحيتها حوالي 7”107/ 
شخصا على يد القوات الصربية. وتعتبر المذبحة 
أكبر شاهد على بشاعة الحرب. 

وزير الدفاع البولندي الأسبق» 
«جوريس فورهوة) , 
وكالة أنباء الأناضول ٠١١0/1/9‏ 

فوائد الشيطان الأكبر 

قالوا: سنستخدم أحدت الأجهزة لدينا 
ومكتسبات العلم والتكنولوجيا من أجل التوصل 
إلى تخصيب يورانيوم؛ واقتصاد وبرنامج تنووي 
متطورين. 

وزير الخارجية الإيراني» جواد ظريف 
وكالة أنباء الأناضول ٠١١0/1/١0‏ 


الغرب الانتهازي 

قالوا: أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران 
فابيوس اليوم الأربعاء أنه ينوي زيارة إيران قريبا... 
وشدد فابيوس على «الآفاق المهمة» التي تفتح 
للشركات الفرنسية بعودة إيران إلى الأسرة الدولية 
بعد الاتفاق» لكنه نفى أن تكون باريس دعمت 
هذا الاطان اباب تجارية يد انام الأول. 

© الوقت نفسه نقلت وكالة رويترز عن مصادر 
قولبا إن وزير الاقتصاد الأماني سيغمار غابرييل 
ينوي السفر إلى إيران الأحد المقبل» سعيا لاغتنام 
القرصي القجاوية ال سبصفا عن الاطاق التووي: 

وكالة رويترز للأنباء» 
4 ا 
يكفي متاجرة بفلسطين 

قالوا: «إن طريق القدس يمر بالقلمون والزيداني 
020 0 
يمكن أن تحكون مع فلسطين إلا إذا ضنت 
مع إيران»»: وأحد أن إيران هي «الأمل الوحيد 
المتبقي بعد اللّه) لاستعادة فلسطين. 

حسن تصيراللة 2 
الجحزيرة فت 7/1/ 6لا 
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لا تعبر مقالات «جولة صحافة) / 

08 5 0 ل 

ا ة عن راى "المراصد". 0 

عوج 7 ده 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 

إخفاق الربيج العربي... 

خيانة النخبة السياسية! 


د. محمد أبو رمان- صحيفة التقرير ٠١10/1/9‏ 


تتلذذ نخب ثقافية وسياسية عريية 4 تحميل 
العربية نتيجة حرصهم على السيطرة على السلطة 
العمل على «أخونة» أو «أسلمة)» الأنظمة السياسية. 

بالطبع هذه النخب التي قبلت؛ ابتداءًء 
بتوصيف ما يحدث بأثه ثورات شعبية من أجل حقوق 
الأساسية والديمقراطية؛ فهنالك نخب عريية يسارية 
وقومية وقفت مبحكحرً ضد هده الثورات» بعدما 
فصتو وزاين'العابذ يخ بف كرتس 
تحديداء. الذي يمثّل 4 نظرها الحصن الأخير 
النخب ظهر المجن للربيع العربي» وأعادت تعريفه 
بأثر رجعي بوصفه مؤامرة أمريكية صهيودبية 
لإعادة ترسيم خارطة المنطقة. 

لم تتردد تلك النخب اليسارية والقومية 2 
قوة, سياتننا وإغلاميا» يتزيعة با خان يسمن 
«معمسكر الممائنعهة»»؛ وتغاضت تمامًا عن حقوق 


4 أ0 .0 21125. ال ملالا 
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الشعب السوري والبدايات الصادقة للشورة السلمية؛ 
انق م الشنافل هعيبا توشية وقبنة شنديدة بل 
وبررت للنظام ارتكاب المجازر والقيام بانتهاحات 
جماعية سافرة لحقوق الإنسان تحت عنوان مواجهة 
«المؤامرة»» ودافعت عن حزب اللّه لما دخل على 
الخط الطائفي السافر ليقاتل مع النظام السوري 
ويقاتل معة-ضن المقاومة السورية اللسلحة. 

المفارقة أنْ النخب القومية واليسارية لم تتخل 
فقط عن المشروع الديمقراطي» الذي اذعت بأنها 
آمنت به؛يل خلعت أيضًَا أفكارها العلمانية 
والقومية ودعمت المشروع الإيراني 4 المنطقة: 
ووقفت إلى جوار حكومة نوري المالكي:؛ وهو 
المشروع الذي تلبّس بالبعد الفارسي الطائفي؛ وكل 
ذلك بذريعة مواجهة المشروع الصهيوني 4# فلسطين. 

تقف عملية «التحايل المعرية) (تبرير 

الاك الاك ف مواقت شحوم الف با مانن ةا 
القبول بالتضحية ببغداد ودمشق والمدن الأخرى, 
ولا تشريد الشعب السوري» وما وصلت إليه الأمور 
فقط بسبب تمسّك الأسد بكرسي الرئاسة؛ بل 
وجدنا هذه النخب ترحب بأي اتفاق نووي أمريكحي 
إيرانيء بذريمة لعبة المصالح وتوازن القوى؛ وهي 
التي فسّرت موقفها مسبقا ضد الربيع العربيء لأنّه 
مؤامرة أمريكية:؛ فيما يبدو أن المؤامرة الأمريكية 
فقط تكمن بوصول التيار الإسلامي إلى الحكم:؛ 
أما أي تحالفات أمريكية مع أي قوى أو أنظمة 
أخرى فهذه تعد شيئًا آخر! 

هذا عن الطيف الأول من النخب العربيةء» 


1 اسل 


التي وقفت مبدثيًا ضد الثورات الشعبية العربية. أما 
الطيف الثاني» فهو النخب التي أيدت الثورات 
الشعبية والديمقراطية العربية وسارت ش ركابهاء 
وبعضها كان له دورٌ كبيرٌ وفاعلٌ ومهم 2# نجاح 
هذه الشورات والتنظير لباء ودفع فاتورة كبيرة 
لوقوفه ضد السلطة ‏ مرحلة الديكتاتورية 
والقمع. 

لحن: بعدما شهدت التحولات الديمقراطية 
الوليدة ب مصر وتونس والمغرب ودول أخرى نجاحًا 
كيبيرًا للتيارات الإسلامية عبر صناديق الاقتراع: 
وبذريعة القلق على المكتسبات العلمانية والمدنية» 
والخشية من تديين السياسة وأسلمة النظام؛ أعاد 
شطرٌ كبيرٌ من النخب السياسية العربية تدوير 
مواقفه - بذريعمة حماية المكتسبات العلمانية 
المدنية والخشية من أسلمة الحياة السياسية وأخونة 
الدولة- ليقف معالثورة المضادة ويؤيد حكم 
العسكر والانق لاب ضد الديمقراطيات وتأييد 
اللأجندة الإقليمية العربية المحافظة:؛ التي انتفضت 
مؤخرًا بدعوى الوقوف ضد التيار الإسلامي» لحن 
الأجندة الحقيقية لبذه الدول هي التخلص من الربيع 
العربي وإيقاف هذا القطار حتى لا يصل إلى دول 
أخرى ذ المنطقة! 

الثورة المضادة نجحت بقوة 4 مصر؛ إذ 
ااستطاع العسكر القيام باستثمار الخطايا التي 
ارتكبها الإخوان المسلمون خلال مرحلة الحكم.: 
وتوظيف الأموال والإعلام لتأليب الشارع عليهم»؛ 
وهعونًا إل قور إسقاط اللركيس النكب مسد 
مرسي بانقلاب عسكريء ورد مصر إلى حظيرة 
الحكم الديكتاتوري العسكري»؛ بصورة أسواً 
وأكثر سفورًا مما كانت عليه الحال أيام حسني 
مبارك. 

صحيح أنّ الإخوان المسلمين يتحملون قسطًا 
وافرًا من المسؤولية 4 إنجاح الدعاية الإعلامية 
والسياسية ضدهم» بما ارتكبوه من أخطاء 
فادحة # المرحلة الانتقالية»؛ وعجزهم عن بناء 


دوين سضيع النوقهه أ وشراءة اللحظلة التازيشينة 
ولأسباب أخرى مرتبطة بنرجسية التنظيم وهيمنة 
التيار المحافظ على القيادة؛ لكَنّ؛: معذلكء 
تحميل الإخوان وحدهم المسؤولية عن إفشال الربيع 
العربي ظلمٌ كبيرٌ وقفرٌ عن دور كان له تأثير 
أحكير وأخطر مما ارتكبه الإخوان من أخطاء» 
وهودور النخب السياسية والمثقفة # تبرير الانقلاب 
العسكري والتصفيق له ومنحه الشرعية السياسية 
والإعلامية والشعبية لمجرد التخلص من كابوس 
الإخوان المسلمين وخوفًا مما كانوا يمتلكونه من 
قاعدة شعبية جارفة! 

ربما المدخل الجيّد لفضح هده الخيانة من 
قبل النخبة العربية يتمشل # الاعترافات التي 
أدلى بها مؤخرًا الدكتور محمد البرادعي» نائب 
الرئيس المصري السابق (بعد انقلاب ؟ يوليو)2 2 
ندوةلمعهد الجامعة الأوروبية 2# مايو الماضيء حول 
الخطة التي وقع عليها مع المبعوث الأوروبي برناردينو 
ليون حول عزل الرئيس محمد مرسي؛ وكشفه 
كيف خادع العسكر الدككتور البرادعي؛ إذ تم 
«إلقاوكن مات الأشاق عليه من الناطذة - على 
حد تعبيره- لينسحب من المشهد» ويغادر مصر. 

وبالرغم من مشاركة الدكتور البرادعي 2 
الإطاحة بالرئيس مرسي وتعبيد الطريق 
للعسكر؛ إلا أنه وغيره من مثقفين عارضوا 
الإخوان وهاجموا الرتيس السابق؛ اكتشفوا 
مبحرً الخديعة؛ وقرروا عدم الاستمرار ف 
مسلسل التبرير والتزمير لحكم العسكر؛ فوجدناه 
مع عمرو حمزاوي وبلال فضل وباسم يوسف يعلنون 
رفضهم لاستبدال الإخوان بالعسكرء وإن كانوا 
لم يصلوا إلى درجة الاعتراف الكامل بما قاموا به 
من دور ب تضليل الشارع المصري والعربي ومنح 
المشروعية للانقلاب المسكري. 

المحضلة لم تقف عند حدود استغلال 
العفسكر لبذه النخبة المصرية © تبرير 
الانقلاب» بل تجاوز ذلك إلى النخبة العربية عمومًا؛ 
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إذ وجدنا شريحة واسعة أيدت تلك الخطوة بالذرائع 
نفسهاء وتحت تأثير وجود أشخاص مثل البرادعي 
وحمدين صباحي (اليساري) ب جوقة الانقلابيين؛ 
فسارعوا إلى تأييد ما سميت ثورة "١‏ يونيو وانقلاب 
يوليو؛ بوصفهما تصحيحا للمسار الديمقراطي 
وتخليصه من القوى الانقلابية! 

حل ذلك كان يمكن أن نفهمه 4 سياق 
الصراع الأيديولوجي المحتدمء وي خضم الغفلة 
المبكرة عن نوايا العسكر وخدعتهم؛ لكن تبرير 
ما حدث من مجازر بعد ذلك بحق الإخوان # رابعة 
والنهضة والاعتقالات وأحكام الإعدام والزج بآلاف 
الشباب # السجون بمحاكمات صورية مفضوحة؛ 
وبدور الإعلام ‏ شيطنة الإخوان وتأييد السيسي 
وتبرير الفاشية والسياسات المكارثية التي اتخذها 
النظام: فهو مالا يمحن إدراكحه إلا 4 سياق 
التخلي الكامل عن أي حلم ديمقراطي والتهليل 
والترحيب بالديكتاتوريات العسكرية الفاشية 
خوفًا على المصالح الشخصية ولإيجاد دور # معادلة 
النظام الجديدء حتى لو كان مستبدًا وفاسدًا 
وقضى على مخرجات الربيع العربي قضاءً مبرمًا! 

اكوسشهيي لاح الكعوو سويت :ةو القدب 
النصرية والعربية من لم يستطيعوا قزر كتل نا 
يقوم به النظام المصريء؛ ممن وجدوا أنهم لم 
يحصلوا على ما يريدون من منافع أو أثهم2 2 
أحسن أحوالبم» ذكاءً من رفاقهم الذين سبقوهم؛ 
وانسحيوا من تأييد الثورة المضادة. ومن أيرز هذه 
الأسماء الأديب علاء الأسواني؛ أحد أبرز وأهم 
الكتاب الذين هاجموا حكم مبارك 4# مقالاته 
الرائعة حينها ِ صحيفة الشروق» لكنه تحت 
«صدمة» الانتتصارات الانتخابية الإخوانيةء»أيد 
الانقلاب وبقي على هذه الحالة إلى فترة قريبة جدًا. 

ل العالم العربيء انحاز التيار الواسع من 
النخب العربية من اليساريين والقوميين» وبدرجة 
أقل الليبراليون: © نهاية اليوم إلى التيار المعادي 
والملشكك # الشورات الشعبية العربية. نسبة 


معتبرة» وإن كانت محدودة؛: من هذه التيارات 


عادت إلى رشدها مؤخرًا؛ وبدأت تدرك حجم 
الخيانة التي قامت بهاء ووقعت فيهاء 4 تأييدها 
للثورات المضادة؛ سياسيًا وإعلاميًا. 

بيس تالقصيد» كما نتحدث عن أخطاء 
الإسلاميين ونطالبهم ببيانات واضحة لتصفية 
الحساب مع المرحلة السابقة وضمانات لعدم 
ارتكاب الحماقات نفسها؛ فْإنٌ النخبة السياسية 
العربيةالتي تريد الاندماج مرة أخرى شك قطار 
التحرر الديمقراطي مطالبة أكثر من الإخوان 
باعتذار عن مواقفها وبضمانات بالقبول 
بالديمقراطية حتى وإن كانت النتيجة الإسلاميين؛ 
إذا التزموا بقواعدها وأصولبا ونتاتجها! 


الحرب النفسية القاذ هة... 
أمريكا تتجاوز المسيحية 
ترجمة خاصة بموقح المثقف الجديه- 
ديفيد بروكس «نيويورك تايمن ؟١١/177/5١اهه‏ 


إقناا كتهشهن كراجما للدياتة السيعية بذ 
الولايات المتحدة الأمريكية:؛ حيث يمكننا أن 
نرى وبوضوح كيف انخفض عدد الأمريكيين 
الذين يعتبرون أنفسهم مسيحيين ويبحضرون 
الصلوات © الكنيسة:؛: وكيف أن الناخبين 
الإنجيليين أصبحوا يشككون العدد الأقل من بين 
الناخبين. إن جيل الألفية هذه ينأون بأنفسهم بعيداً 
عن المؤسسات الدينية سواء كانوا جماعات أو 
أفراد. لذا نرى أن أخطر وأشد النحسات التي 
تواجهها الديانة المسيحية هذه الأيام تتمشل 3 
التراجع 4 عالم القيم. كما نرى كيف أن الثقافة 
الأمريكية قد تحولت بعيداً عن التوجه المسيحي 
الأرنذوح سي فيما يتعلق بالشذوذ الجنسي 
وممارسة الجنس خارج إطار الزواج ومنع الحمل 
وإنجاب الأطفال خارج إطار الزواج والطلاق وقضايا 
اجتماعية أخرى عديدة. 

إن العديد من المسيحيين هذه الأيام يشعرون 
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بالخريةة هن الكشاف» التساكية لا يد شصية :كي 
انهم يكشون واكه ممرغان ها سية بذهم اجماعيا 
وبالتالي ممارسة التفرقة العنصرية ضدهم: وذلك 
بسبب تمسكهم بالتعاليم الدينية فيما يتعلق بزواج 
المثليين» كما ويخشون بأن تقوم كلياتهم بإلفاء 
شهاداتهم وأن تفققد مؤسساتهم الدينية الإعفاء 
الضريبي» وأن يتم الاعتداء على حريتهم الدينية 
ليواكهوا منزيدا من القضرييق: 

لقد كان وقع قرار المحكمة فيما يتعلق 
بزواج المثليين يشبه الشيء الذي وصل إلى أقصى 
ذروته ليكحون 
الحتسين ل اهالب اهعرف وانا زود درسر عونت 
الكدات التشهوو واد هو مموان كيف يكن 
لدانتي أن ينقذ حياتك» كتب مقالاً ب صحيفة 
التايم قال فيه أنه قد حان الوقت للمسيحيين بأن 
يتراجعوا استراتيجياًء ويبقوا ‏ مجتمعاتهم الخاصة 
وانص وسكطيمون قروا افريسافظوا على فأ أبيعاة 
«نور الإيمان الذي يضئ عتمة الليل المحيط بهم)» 
3 2 
نعيش #اذولة تمر كقافيا بذ مرحلة ها بعد 
التسيحية؛ فتجابيروقواعس انسلو السيحية اقش 
مشتنا رك كنفيا محنوات طويكة لم كبن موجنودة 
الآن). 

لد لالحظنا أن مظعم الحلقيق اللتسيحيين 
اختاروا استراتيجية أخرى ألا وهي استراتيجية 
القكال: «العديند :مسن شاركوا تكاتهروة عفدتها 
مجلة 12188 1156 حول القرارالذي أصدرته 
المحكمة لزواج المثليين الأسبوع الماضي طالبوا 
باحك د قران الاجواض العلق بالزواج لقن 
ذكر روبيرت بيتر جورج الباحث # الجانب النظري 
والاجنتب اغي المع افظ والأكفين تهرة ومزاة 2 8 
البلاد بأنه» وتماماً مثلما رفض لينكولن وبإصرار 
قراردريد سكوت لذا وبحسب قوله فإنه: «يتوجب 
علينا أن نرفض ونقاوم ما يحدث من اغتصاب وتعد 
فاضح على القضاء». قرار دريد سكوت هو قرار 


بمقدوره أن يوجه ضريته للبيكة 


ينص على أنه لا يجب اعتبار الأمريكحان ذوي 
الأصول الأفريقية سواء حكانوا عبيداأوأحررا 
مواطنين أمريكيين. 

يبدو أن هؤلاء المحافظين يخوضون ومنذ 
عقود طويلة حرباً ثقافية يقاتلون فيها على 
قضايا نشأت عن الثورة الجنسية. كما أن معظم 
المعلقين المحافظين الذين قرأت لبم كذ الأيام القليلة 
الماضية كانوا قد قرروا مواصلة القتال. 

لا علاقة لي بالناس الذين كنت قد تحدثت 
عنهم فيما يتعلق بمعظم تلك القضايا الاجتماعية 
اللثارة 4 المجتمع ولكني آمل أن يعتبروني صديقاً 
ليم ويحتفون بي. ومن هذا المنطلق أود أن أطلب 
منهم النظر 4 التغير الحاصل # هذا المسارء وأن 
ياكتدواة امتبارهم إنياء اللحرب الثقافية انض 
نعيشها وهي الحرب الموجهة نحو الثورة الجنسية» 
وأن يقرروا إنهاء حرباً ثقافية أدت إلى عزل الغالبية 
العظمى ممن ينتمون إلى ثلاثة أجيال عن الدين أو 
المعتقد وأن يضعوا جانبا كل جهد من شأنه أن 
يؤدي إلى كارثة فيما يتعلق بالتواصل بين البشر 
وأن يقللوا من الإيمان ذي الفكر الخصب والمعقد 
والحسن لك مقاب لالباجس العام المتعلق بالجنس» 
وآن يعملوا على إنهاء حرب ثقاقية ريما يكونون 
الخاسرين فيها على الأقل على المدى القريب. كما 
يبدو من الأفضل أن يأخذوا بعين الاعتبار حرياً 
ثقافية مختلفة: حرياً تكون ذات طابع وسطي اذ 
الدين وقوية أكثر بشهادتها المقنعة. إننا نعيش 2 
مجتمع يعاني من كونه مجتمعا بلا هوية محددة 
إضافة إلى تدفق التطرف إليه» حيث نشهد بنية 
اجتماعية تعيش حالة من التوتر والإنهاك والتزامات 
تعاني الكشر. فمجتمعنا يوجد فيه الملايين من 
الأطفال الذين يعيشون 2 حالة من التوتر. كما أن 
العديد م المجتمعهات قد خسرت رأس مالبا 
الااجتماعي» هذا بالإضافة إلى العديد منالشياب 
الذيويك يروة ظ بيك # متسورة جتسييا وبية-+ 
اجتماعية بريرية بسبب عدم وجود معايير مشتركة. 
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إن العديد من البالغين يشعرون بالحاجة لأن يحون 
لحياتهم معنى» فهم يعيشون حياة تفتقر للروح. إن 
باستطاعة المحافظين الاجتماعيين أن يساعدوا 2 
إعادة نسج المجتمع من جديد.؛ كونهم يساهمون 2 
خلق الإيمان الذي يعزز الحب الخالي من مشاعر 
الأنائياة. مكينا بان تظ هيم أن يكرتو |امتالا 
للالتزام وأن يكونوا مساحين بالفكر الذي 
يمكنهم من تمييز الحق من الباطل والتفريق بين ما 
يرفع من شان الإنسان وما يحط من قدره. أنهم 
قرجون مكسيا سرية سناع الثالي» التتيراء 
ورعاية الأيتام. إن الوجه الظاهري للمحافظة 
الاجتماعية سيتمثل 4# أولثك الناس الذين يذهبون 
إلى المناطق التي يوجد فيها المحرومون» ويقومون 
بتشكيل منظمات تساعد 4# رعاية الأسر المستقلة. 
أولشك هم الذين يبنون مؤسسات المجتمع # المناطق 
التي يعيشون فيها حتى وإن كانوا قلة. أولثئك هم 
الذين باس تطاعتهم أن يساعدونا لمعرفة كيف 
يمكن للبطالة الاقتصادية والفقر الروحي تعزيز 
بعضهما البعض. وهم الذين يتناقشون معنا حول 
الغلو يذ الحياة اليومية. 

إن هذه الحرب الثقافية هي حرب الفيلسوف 
ألبرت شفايتزر والناشطة الاجتماعية دوروثي دي 
أكحثر من كونها حرب القس المسيحي الأصولي 
جيري فالويل والمبشر المسيحي راتكن جراهام. 
كما أنها الحرب الى تملك جيشا يسمى يش 
الخلاص أكثر من كونها تحمل شك الأغلبية 
الثقافية. إنها تأخذ الشكل العام وبصورة هادفة 
أحثر من كونها تأخذن الشكل الخاص الذي 
فداه اكحافظون الاجصاعيون. 

إنني لا أتوقع أن يغير المحافظون الاجتماعيون 
وجهة نظرهم حيال الجنس وبالطبع فإن القتال 
حول مفهوم الزواج يمكن أن يُنظر له على أنه تلك 
الجهود المبذولة لإعادة نسج المجتمع من جديد. 
ولكن أرى أنه لا يمكن التراجع عن الشورة 
الجحسية 3 الوفقت الغريب. إن الخضال الأخرب إن 


كوكنه عشبا بسكل :د زد الف دمو بات فكهها 


وقاسياً ولا رحمة فيه إن المحافظين الاجتماعيين 
مجهزون:» وباس تطاعتهم أن يصلحوا هذا النسيج 
الممزق وأن يكونوا هم الرسل الذين ينشرون المحبة 
والكرامة ويكونون مثشالاً للالتزام والتعهاون 
والوتحمة: 


الشيعة في السعودية... 
على ذهج رأم عامر 


إحسان الفقيه- شؤون خليجية ٠١10/1/١‏ 


ومن يصنع المعروف 2# غير أهله 
يلاقي ما لاقى مجير «أم عامر» 
أدام لها حين استجارت بقربه 
قراها من ألبان اللقاح الغزائر 
وأشبعها حتى إذا ما تملأت 
فرّته بأنياب لبا وأظافر 
وأم عامر كما هو اسمها عند العرب». هي 
أنشى الضبع؛ ويقال لبا «نوش الخسيسة»؛ وكانت 
ليذه الأبينات متاسبة» حيث أن سن غالبا يرقوبها 
حال ابن عمه مع «أم عامر». 
والقصة رواها البيهقي #ْ شعب الإيمان» 
ومفادها: أن قوما خرجوا للصيد فعرضت لبم «أم 
عامر» فطاردوها حتى دخلت خباء أعرابي» فأرادوا 
قتلهاء فمنعهم وأشهر سيفه 4 وجوههم لأنها 
احتمت به. 
فحلب لبا ناقة وقرّب حليبها إليها فشربت 
وشبعتء فبينما كان الأعرابي نائمًاء وثيّت 
عليه فبقّرت بطنه وأكلت أحشاءه: فجاء ابن عمه 
فوجده قتيلاء ولم يرّأم عامر يذ مكانهاء فلم يزل 
يتبعها حتى أدركها وقتلهاء وأنشد هذه الأبيات.. 
فصار كل من يصنع معروفا 4# غير أهله, 
اويُّقدّم خيرا لمن لا يستحقه؛ يقولون عنه «كمُجير 
العامة 
لم يحد انفجار القطيف يحدث؛ حتى سارع 
الشيعة داخلها بالتظاهرء ورفع اللافتات الطائفية 
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الف شثير اتشكركسة اتيااكن أهَوّت مانا : ونوها 
قن يشي إلى الغلم اميق بالتميى 

وبالرغم من أن الحكومة السعودية أدانت 
العملية» وتحرحت أمنيًا بصورة سريعة وقوية, 
وبالرغم من أن (سلمان) توعد كل من يتعاطف 
حتى مع الحادت بالعقابء إلا أن شيعة القطيف 
يُصرون على التظاهر والاحتجاج والتصعيد ضد 
الحكومة السعودية: عبر اتهامها بالطائفية. 

شييعةالمملحة لا يتعاملون باعتبارهم 
مواطنين سعوديين» ولا يدينون بالولاء لتتك 
البلاد؛ إنما ولاؤمم لإيران كحشأن الشيعة 2 
العالم» والذين تجمعهم ولاية الفقيه» لذلك ينظرون 
دائما وخاصة ك4 المنطقة الشرقية والقطيفه إلى 
الحكومة السعوذية على انهم أغداءء محطلين: 

ولم يكن التفجير وما أعقبه من اضطرابات 
أثارما شيعة المملكة»ء سوى رسالة إيرانية إلى 
اللحنكونة التسيقودتة» كأنهنا قتاذرة# على تحرينتك 
أقلياتها وأتباعها لضرب أمن المملكة؛ وهو ما يقوم 
به شيعة السعودية بامتياز. 

شيعة السعودية تاريخ من الاضطرابات: 

شهدت المنطقة الشرقية التي يتمركز فيها 
الشيعة العديد من الاضطرابات التي أحدثوهاء منذ 
أن ضمها الملك عبد العزيز آل سعود عام ؟151م: 
وبرز عدم تناغمهم مع السياق الوطني العام؛ وأبّوًا 
إلا أنيكونوا صداعائك راس الحكومة السعوذية: 

ذدكحر ريت شارد هرير دكمجيان #4 كتابه 
«الأصولية ‏ العالم العربي»؛ أن المدعو محمد 
الحبشي الشيعي أنشأ عام 570١م‏ جمعية شعبية 
للمطالبة بحقوقهم المزعومة؛ وآن الشيعة بعد ظهور 
النفط ك المنطقة الشرقية وعملهم ‏ صناعته: 
فجر عمّالبم التظاهرات ضد الحكومة إبان الحرب 
العالمية الثانية. 

عام 548١م‏ وصلت القلاقل الشيعية إلى حد 
إقامة تظاهرات عنيفة واسعة النطاق 4# القطيف» 


وأحدثوا فيها الفوضىء بقيادة محمد بن حسين 


البراج» وطاليوا بالانفصال عن المملكة. 

عام 1545م: اكتشفت الحكومة السعودية 
وجود جماعة ثورية كش القطيف امتدت إلى جبيل 
تحت اسم جمعية تعليمية؛ قامت الحكومة بحلها 
على الفور. 

قاء شيعة القطيف بمظاهرات عمالية ضخفة 
أعوام غ54١م,‏ 545١م‏ ”؟50ام. 

عام ١157م‏ أحدث الشيعة اضطرابات واسعة 
النطاق # القطيف أيضاء واضطرت الحكومة 
إرسال الحرس الوطني للسيطرة عليها. 

و عام 154ام» وك القطليف أيضاء قام 
الشيعة بمظاهرات عارمة: تزامنا معالحداد 
الشيعي # يوم عاشوراء؛ وذلك # أعقاب اندلاع 
الثورة الخمينية» ورفعوا شعاراتهم الطائفية مثل: 
«مبدؤنا حسيني» وقائكدنا خميني)» وأخرى تحريضية 
ضد الحكومة السعودية. 

4 موسم حج 1١7‏ اهجرية» شارك شيعة 
المملحة العربية السعودية بالتعاون م عالحرس 
الشثوري الإيراني والتنسيق مع الحجاج الإيرانيين» 
بأحداث شغب كذ الحرم المكيء لإظهار الحكومة 
السعودية على آأنهنا لا تستطيع حفظل الأسن بك نوسة 
الحج» وأنها تعتدي على الحجيج» وسقط المثات من 
الى والجسيجميى خلاذل العملية الف اشنعلوا كبا 
النار ب منشآت حول الحرم وسيارات ونحوه. 

ويكاهحاة: افجرية قاد شيعة اللكة 
بالتعاون مع حزب الله الحكويتي؛ باستعمال الفازات 
السامة ع نفق المعيصم بعد عودة الحجيج من منى 
إلى محكة:؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة المثات من 
الحجاج. 

التنظيمات الشيعية المسلحة: 

قامت إيران بتشكيل تنظيمات شيعية مسلحة 
عدة دول منهاالسعودية» انطالاقا من مبداً 
تصدير الكورة الحمينية اوهو مااظير فنا التصواء 
الأمني مع تلك التنظيمات التي اندست 2# موسم 
الحج 4007 اهجرية. 
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اتخذت الحركة الشيعية السعودية اسم «منظمة 
الشورة الإسلامية لتحرير الجزيرة العربية)» وتورّع 
أعضاؤها ة عدة دول» وأنشأوا ة لندن مجلة 
الثورة الإسلامية والتي تم تغييرها بعد ذلك لتصبح 
«الجزيرة العربية». 

كما أنشأوا ما يغرف ب «اللجنة الدولية لحقوق 
الإتساخ :ف الشديع والعزيرة الغريية 8 واستفظا هوا 
الوصول إلى كثير من المنظمات العالمية ومنظمات 
حقوق الإنسان التابعة للخارجية الأمريكية والتي 
تعاونت معهم ودعمتهم. 

إلا أنها دخلت مرحلة جديدة بعد عهد الخميني» 
حيث برزت توجهات جديدة للساسة الإيرانيين من 
ضرورة تصدير الشورة عبر التغلفل الاقتتصادي 
والغعد» وحتشر اكذهي التشيعي: .ف دول اللنطقنة» ها 
ترتب عليه إعادة ترتيب الأوراق بالنسية لزعماء 
شيعة العرب؛ والذين سعوا للتفلفل 2# أوطانهم 
وتوسيع تفوذ حلمهم الغارسي. 

تغير اسم الحرحة من «منظمة الثورة الإسلامية 
لتحرير الجزيرة العربية)» إلى مسمى آخر مناسب 
للمرحلة؛ وهو «الحركة الإصلاحية 4 الجزيرة 
العربية»؛ وذلك # إطار المصالحة الشككلية التي 
تمت مع الحكومة السعودية عام 1597م: والذي 
تعهد فيها زعماءالشيعة ‏ المنطقة الشرقية: 
بالانفصال تنظيميا عن دولة إيران. 

وأماعن عموم شيعة السعودية (أي غير المنتسبين 
للحرحكة المذكورة): فقد ذكر صاحب حكتاب 
«أأيقاظ قومي أم نيام)»؛ أنهم كانوا كغيرهم 
يتلقون تعليماتهم من الحرس الشوري الإيراني» 
وتدريبوا على السلاح ثش لبنان» ومنها كانوا 
يسافرون إلى إيران بجوازات سفر غير سعودية؛ 
للتدريب على أشياء أخرىء ثم يعودون إلى السعودية 
وكأنهم لم يفادروا لبنان» وكانوا بالتنسيق مع 
مسيئولين سوريين ولبنانيين» يقومون بتهريب 
الأسلحة إلى السعودية والكويت والبحرين» وقد 
ضبط بعضهاء وتبين أن باسل حافظ الأسد كان 
أحد عناصر هذه العصابة. 


2ع 


جهود الحكومة السعودية 4 احتواء الشيعة: 

بذلت المملكة جهودًا ضخمة:؛ لاحتواء الشيعة» 
ودمجهم بش السياق الوطني السعودي الذي يضم 
كافة أبناء المملكة: 

عقب المصالحة التي أظهرها قادة الشيعة ب 
السعودية» أفرجت السلطات عن المعتقلين الشيعة 
سمحت للشيعة المنفيين بالعودة إلى البلاد. 

تبّت الحكومة برنامجا شاملا لتحسين المستوى 
المعيشي 2# المنطقة الشرقية التي يتركز بها الشيعة. 

قامت الحكومة بمنحهم وظائف # المؤسسات 
الرسمية والوزارات والمراحز المختلفة ف الإدارة 
المحلية. 

سمغخنت الحكوف ة تشيئة القظيت بنإجراء 
مراسم العزاء ْ عاشوراء عام 0١٠٠م.‏ 

فبراير 5٠70م,»‏ حصل الشيعة 2# القطيف 
على جميع المقاعد الستة المتتافس عليها ةذ 
القطيف» وعلى خمسة من ستة مقاعد 4 الأحساء. 

تم تعيين سبعة قضاة شيعة يفصلون 4 قضايا 
الأحوال الشخصية والمواريث والوقف # ثلاثة 
مؤما كم بخاهية وانشيظ :و تهات ليم جيك 
الأوقاف والوصايا التابعة لوزارة العدل. 

تم تعيين أربعة منهم 2 مجلس الشورى. 

ويقول الكاتب عبد العزيز النجدي شك تقرير له 
على موقع شؤون إسلامية: لِك شهر يوني و 25٠١8‏ 
عقدت رابطة العائم الإسلامي؛ اجتماعاً لحوار 
الأريان 4 محة المكرمة؛ شارك فيه مجموعة من 
شيعة السهودية على رآسهم حمبن اتصفاني اذى 
عي كذلك للمشاركة 4 مؤتمر حوار الأديان ب 
مدريد 4 شهر يوليو من العام نفسه). 

إأظلؤلة على القطيف: 

وأما القطيف منبع الاضطرابات والقلاقلء؛ 
والتي دأب شيعتها على اللطم والعويل والتنديد 
بالطائفية من قبل أهل السنة والحكومة: فإنها قد 
حظيت بامتيازات ليست لغيرهها من المناطق 
بالمملحة: وقدرا من الحريات يحسدهم عليها أهل 
السنة. 
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تنتشر مئّات الحسينيات ة شتى مناطق 
القطيفء يتم إحياء مختلف الاحتفالات الشيعية ‏ 

رفع الأذان بمومحكبرات الصوت بالأذان على 
الطريقة الشيعية (أشهد أن عليا ولي اللّه أشهد أن 
عليا ولي الله حي على خير العمل).. 

إقامة صلاة العيدين والجمعة وفق أحكام 

انتشار الجمعيات الخيرية والاجتماعية وجمع 
التبرعات التي تملاً الإعلانات لبا شوارع القطيف. 

الحرية التامة أ جمع الحميسس؛ وضرقها ونقلها 
الداخل ومنه إلى الخارج (إيران). 

حرية الاجتماعات ‏ سائر احتفالياتهم 

وجود داثرة الأوقاف ولمواريث والأحوال 
الشخصية لقضاة المذهب الشيعي.. 

السماح لبم بالإعلان والسفر للزيارات الدينية 2 
العراق وإيران وسوريا وغيرها... 

عشرات المكتبات الشيعية التي تبيع الكتب 
الشيعية والمعارض التي تقام 4 مناطقهم. 

انتتشار الحوزات العلمية التي مُدرّس المذهب 
الشيعي للرجال والنساء 4 جميع مناطقهم... 

هذا بالإضافة إلى التدفقات المالية التي تنهال 
على القطيف لعمل مشروعات تنموية واقتصادية 
وصحية وخدمية» والبنية التحتية. 

هذا نذر يسيرمما تقوم به الحكومة السعودية 
لاستيعاب الشيعة؛ والذين لا يزالون 4 تمردهم على 
الحكومة والنظام العام 4 بلاد الحرمين. 

شيعة المملكة وحلم الانفصال: 

فهل بعد كل هذه الجهود دخل الشيعة ‏ 
المشروع الوطني 2 المملكة واندمجوا فيه؟ 

بالطبع كلا.. 

والسبب 4# أنهم لا ينتمون إلى هذا البلدء فولاء 
كل شيعي 2 العالم إنما هو لإيران» وطنه الأم, 
ويندر من شد عن هذا السياق. 


ونين :لتك :فحسق؛ تكسن يظائي الاتصال 
بحكم ذاتي # المنطقة الشرقية للشيعة قد تعالت: 
فك هذا القنادء تسخدرط عضن اللحماحننبةا الخطات 
الانفصالي للشيعة كآ المملكة من خلال «كتاب 
الحراك الشيعي ف السعودية تسييس المذهب 
ومذهبة السياسة» لمؤلفيه: بدر الإبراهيم ومحمد 
الصادق: 

التصقت المطالبة بالانفصال بالشيعي نمر النمرء 
وذلك بعد حديثه عن ذلك #ة خطبته الشهيرة يعد 
أحداث البقيع. 

وكان جمع من الشيعة قد تجمهر أمام فرع هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكحر 4 المدينة: 
متهمين أحد أعضاء البيئة بتصوير النساء الشيعيات 
أثناء زيارة البقيع حيث يوجد قبور أربعة من أئمتهم؛ 
بينما أكدت البيئة أنهم دخلوا البقيع 4 غير الوقت 
المخصص للزيارة» وهو ما أدى لاندلاع الأحداث. 

واجهت قوات الآمن أحداث الشغب والتظاهرء 
بينما صعد شيعة القطيف احتجاجاتهم» ويرزنمر 
النمر# خطابه التحريضي الشهيرء حيث قال فيه 
ضمن ما قال: «إذا حال الوضع بيننا وبين كرامتنا 
سندعو للانفصال). 

وحرض النمر أتباعه على حمل السلاح قائلا: 
«حرامتنا أغلى من وحدة هذه البلاد. لن تنالوا 
عدلاً إلا بالجهاد». 

كبا وستبوكين :ة السمين | انطتو ارين 
للانفصال 4# الحالة الشيعية: حيث تحدّث عن 
الانفصال ‏ أكثر من مناسبة. 

تحدث حمزة الحسن # برنامج «ث الصميم على 
لامحدييى ييحي بالعرييا دام 1115م بسن 
الانفصال باعتباره حقا للمناطق التي كانت تتمتع 
بالاستقلالية. 

عام 5١٠٠م‏ أيضاء أصدر حمزة الحسن 
كتابا عن نفس الموضوع بعنوان «هواجس الوحدة 
والانفصال 2# السعودية») أسهب 2 شرح وجهة نظره 
الانفصالية. 
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ويعضد ذلك ما نقله الباحث عبد العزيز النجدي 
عن الختل الأنثاتى ماك سميالةن تزهال كا دراس: 

تفيضة لمواقف الشيعة 4 الخليج العربي؛ أشار 
فبيها إلى أن واف ارشينة التسغودية كرك إلى لفق 
الحكم الذاتي ك المنطقة الشرقية على نمط 
الحكم الذاتي الذي حظي به شيعة العراق 2 
الجنوب» على حد قوله. 

هذا جايرودة شي النلكة 

لسنا خ حاجة إلى مزيد من التأكيدات على أن 
شيعة السعودية ماهمإلا أداة لتكحريس المشروع 
الإيرانيء وأن تحرّكهم الحالي تحت الرعاية 
الإيرانية بعد تفجير القطيف, يهدف إلى زعزعة أمن 
واستعران ايلاد تصائع إبراة واسكعرار مشروعهاء 
ولتحقيق أهداف داخلية أهمها: 

١-دعمالخطاب‏ الانفصالي الذي كان نمر 
النمر قد بدأه عام 5١٠5م.‏ 

* - الضغط لتغيير المناهج التعليمية خ الممالكة 
على تحويخدم ظائقيتهم» وهو فالمستاه بف 
شعاراتهم أثناء تشييع جنائز قتلى حادث القطيف: 


حيث اتهموا وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة 
والإعلام» والشؤون الإسلامية بأنها متسبب 2# 
الحادث. 

؟ - بداية التدشين لتكوين ميلشيات شيعية 
مسلحة» وهو ما بادر به أحد عمائمهم «عبد الجليل 
الزناحي) - أسوة بما طالب به «طاهر الشميمي» 
- يعهدالحادث؛: حيث دعا إلى تكوين الميلشيات 
لحماية الشيعة.. على حد تعبيره. 

#ت ]قشل مني السكيىة اتمبغروية لماه 
الخطوات التي اتخذتها 4# احتواء التيار الإسلامي 
السئي. 

ه- منحالشيعة المزيد من الاستحقاقات» 
كرياد؟ نسية التبخيل السياسى. 

7 - الإفراج عن مُعتقلي الشيعة ممن أدينوا 
بأعمال عنف وتحريض على النظام. 

والأهم من ذلكء أن الشيعة يؤدُون دورهم تجاه 
إيران الوطن الأم» لاستمرار مشروعها التوسعي» 


والذي عرقلته التوجهات الجديدة 4# السياسة 
الخارجية السعودية بقيادتها الجديدة. 

وحما ترون .. لطالما أحسنت الحكومة 
السعودية لأبناء الطائفة الشيعية»؛ ولطالما منحتهم 
امتيازات. لكنهم وهذا دأبهم كانوا على نهج «أم 
عامر). 

فياليت يبراليي بلادي والمتعاطفيين من 
الإنسانيين الانتقائيين أو ياليت الشيعة (أنفسهم) 3 
السعودية وبقية بلادي يُحدثوننا (قليلا) عن أنباء 
العدل مع الأقليات التي احتلت مضاربها ايران .. 


تواطو الأمم المتحدة 
مح إيران ضد السنة 


د. محمد بن صالح العلي- موقح شؤون خليجية ١١16/17/1‏ 


من المعروف أن هيئة الأمم المتحدة تخضع أ 
سياستها للدول الحبرى (الغربية). وهي 
اكمضطيع تعر مني تاك البتسياساف فسن 
المعروف أن أمريكا وتتبعها أورويا قد تواطئت مع 
إيران ث توجهاتهاء وأنها حسمت أمرهاء فالأمم 
تمده غابمة تحدو الترعو احميفةة امال موه 
تلك التوجهات؛ وهذه أبرز النقاط التي توضح 
#جالق الأمى التسل ةمع إيرآن والشيدة كين السنة: 

ات خوضر سباي الاي شياة النشينية وفسدة 
إصدار أي إدانات جدية ضد الإرهاب الشيعي؛ ففي 
القت الذي قصدن الآمم التحدة قواكم سحنوية 
للمنظمات الإرهابية كش العالم يتم التركيز فيها 
طالئ الجررتك ]نش السيقة دوق التيق إن اتات 
الشعية 

؟- عدم إدانة إيران لقيامها بعمليات مسلحة 
خارج أراضيها وداخل دول أخرىء والتغاضي عن 
مشاركة فرق عع سكرية إيرانية كالحرس الثوري 
وغيره 4# القتتال ضد شهوب دول أخرى (العراق 
وسوريا). 

؟- مد مظلة الحماية لقوات حزب الله اللبناني 
للسيطرة على الدولة اللبنانية وتجاهل إرسال حسن 
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نصر الله لقوات شيعية لقتال الشعب السوري السني 
ومشاركة قوات لبنانية أخرى 2# العراق واليمن. 

غ- تجريم حركات الثورة السورية وفصائل 
المقاومة :بذ قطاء يشان الأسى وإفسداز البيافات 
ا متكررة ضد الفصائل التي تقاتل الأسد دون 
الإشازة إلى المركزقة اتشيعة الذين هاءوا سن الخارج 
ودول آسيوية ليقتلوا الشعب السوري لأسباب 
طائفية. 

ه- مساندة الحكومة الطائفية التي تحكم 
العراق وترتكب الفظائع ضد السنة؛ ودعم 
الحكم الطائفي بكل الوسائل: والضغط على 
دول العالم لتقديم الدعم لبذدهالحكومة التي 
ترتكب المذابح؛ وتمارس الأمم المتحدة دورا رئيسيا 
4 إجبار المنظمات الدولية ومنها جامعةالدول 
العربية لإدماج الحكومة الطائفية ب كل المجالات 
والبيئتات والتنسيق معها لتأكيد شرعيتها. 

> اعافسيل الفلحل الإتماق اتدولي المنفعب 
العراقي الستي اللاجئ والنازح وإهمالبم وتركهم 
عرضة لاعتداءات الميليشيات الطائفية. 

7- التستر على الجرائم الطائفية والتطهير 
العرقي الذي تمارسه أكثر من ٠٠‏ ميليشيا عرافية 
وإيرانية تعمل بشكل علني و ظل حماية دولية. 

4- دعمالانقلاب الحوثي # اليمن والعمل 
على تمكين الأقلية الطائفية التابعة لإيران من 
الجحكن 

6 السعي لانتزاع ملف اتيمن فن المملكة 
العربيةالسعودية وإدخال إيران # المفاوضات 
كطرف أصيلء أي بدلا من إدانة التدخل الإيراني 
يتم الاعتراف بها كصاحب حق! 

-٠‏ تجاهل عمليات الإرهاب التي يقوم بها 
عملاء إيران 2 اليمن ضد المواطنين والمدن وإظهار 
مايحدث وكأنه صراع بين أطراف وليس انقلابا 
مدعوما من إيران يريد أن يسيطر بالإرهاب وبقوة 
السلاح على الدولة والشعب. 

وقائع كثيرة تكحشف انحياز الأمم المتحدة 


اشرب شد اتمخة ركجا ندا مع إكران كحن اتدول 
العريية» واتجاه الأحداث يؤحد أن المنظمة الدولية 
لم تعد تعمل على منع الحروب وإنما تزيدها 
اشتعالاء بالانحياز لطرف بعينه ضد أمتنا وتوظيف 
الحقد والكراهية لتحقيق أهداف الدول الغريية 
المهيمنة: 

فإذا نظرنا إلى ما يجري #ش سوريا نجد أن ما 
يقوم به مبعوث الأمم المتحدة الدبلوماسي السويدي 
والحاصل على الجن سية الإيطالية ستافان دي 
مستورا يؤحكد الانحياز ضد الشعب السوري 
وأحلامة ذف الإطاحة بالسقاح يشان الأسدء فالأمم 
المتحدة تعمل على تعقيد المشكلة وليس حلهاء ولولا 
الشوكل التدولى مشت بواية الخورة سقط بشاو مقن 
زمن؛ فاستراتيجية المنظمة 4# سوريا تركحز على 
تشكيل كيان سياسي موال للغرب لاستلام 
السكم ومشع الكنواو تن إنقاط الأسبه وإضفافهم 
بعزل الرافضين للغرب واستمالة الموالين. 

ولتطويق الشوار وانتزاع زمام المبادرة منهم 
تعمل الأمم المتحدة على تدويل القضية السورية 
وجعل حلها بالخارج وتشرك 2# المفاوضات روسيا 
وإيران لتطويل أمد الصراع إلى أطول فترة ممكنة 
وتعقيده لاستنزاف طرخ الأزمة السورية بما يصب 
ال النهاية لصالح الكيان الصهيوني. 

و هذا السياق لم يكن مفاجئًا ما صرح به 
مبعوث الأمم المتحدة ْ سوريا دي مستورا بأن 
«الأسد جزء من الحل وأن أي سيناريو لإنهاء 
الأزمة السورية لا يستبعد بشار»» فالجهد الدولي 
لاايرى بشار مجرما وأن سقوطه -كما يقول 
الإسرائيليون - ليس من مصلحة إسرائيل؛ فهو لم 
يطلق رصاصة واحدة تجاه الكيان الصهيوني رغم 
تعرضه للكثير من الاعتداءات الإسرائيلية, ركان 
كل مرة يتعرض للضرب «يحتفظ بحق الرد» 
ولم يكحن شعار الممانعة سوى جعجعة رحى بدون 


و ة#اليمن حنانا دور الأمم المتحدة 
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محشوفاء فمنذ بداية الانقلاب الحوثي بدا 
واضحا مشاركة مبعوث الأمين العام الدبلوماسي 
المغربي جمال بن عمر ثش تسليم عاصمة الدولة 
والمحافظات اليمنية قطعة قطعة للميليشيا الطائفية 
التابعة لإيران» وامتنعت المنظمة عن إدانة الإرهاب 
الذي تعرض له اليمنيون» وظل بن عمر يقدم تقارير 
مضللة ويدلي بتصريحات للاعلام كاذيبة عن 
اقتراب الوصول إلى حل للأزمة» للتغطية على 
الانقلاب المسلح وعملية السيطرة التي تتم. 

وأوضح مثال على عملية التضليل أنه بينما 
كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي 
وأركان الحكومة محبوسين ورهن الإقامة الجبرية 
صنعاء كان بن عمر يتحدث عن استجابة 
الحوثيين للحوار وصورهم على غير صورتهم» وظل 
على هذا الموقف المخادع حتى بعد أن سعى الحوثيون 
للثمدد حتوينا واستخدموا الظاكزات لقضق:قتصر 
المعاشيق بعدن بهدف قتل الرئيس الذي أفرج عنه 
الحوثيون بطلب من مجلس الأمن» بل وحتى بعد 
نهاية مهمته زعم بن عمر أن عاصفة الحزم عطلت 
الحل؛ وهي التي جاءت 2# آخر لحظة لمنع سقوط 
عدن وسقوط كل اليمن تحت أقدام عملاء إيران. 

أيضا عندما تدخلت السعودية 4 الوقفت 
الحرج لإنقاذ اليمن ودفاعا عن أرض الحرمين 
ضد التغول الإيراني والإمساك بملف اليمن لإدارة 
المعرحة العسكرية والسياسية وإصلاح ما أفسده 
بن عمر قامت الأمم المتتحدة يعد فترة ارتباك 
بالالتفاف والسعي لانتزاع ملف اليمن من السعودية: 
وأعلانت بدون تنسيق مع السعوديين والحكومة 
اليمنية عن موتمره جنيف وضمإيران 
للمفاوضاتء؛ وهنا أفشتت المملحة المؤتمر ب 
البداية» لكن ظلت الأمم المتحدة تواصل الضغط 
فرفضت السعودية الحضور ووافق الرئيس اليمني 
هادي على الحضور على ألا يبدأ التفاوض من 
الصفر مطالبا بتنفيذ قرار مجلس الآمن بانسحاب 
الحوثيين وتسليم أسلحة الدولة. 

ويظل العراق أكبر مثال على دور الأمم 


المتحدة ف توفير الفطاء لعمليات الإبادة التي 
يتعرض لبا الشعب العراقي على أيدي حكومة 
ميليشياوية طائفية: هالمنظمة الدولية شرعنت 
الاحتلال الأمريحي منذ ٠٠١”‏ وأضفت المشروعية 
غلى جرائم العغصابات الشيعية باللشاركة مع 
إيران» وقدمت جل المبررات لعمليات الإبادة ضد 
السنة والقتل بكل أنواع أسلحة الدمار للمدنيين ب 
المدن السنية. 

لم تصدر إدانات ضد المليشيات الشيعية 
المتهمة بالتطهير العرقي #ش ديالى وصلاح الدين 
وش بغداد» ولم تستنكر الأمم المتحدة مايجري 
من تهجير وهدم المدن وممارسات إجرامية وفظائع 
ضد ملايين العراقيين الذين هريوا كلاجئين خارج 
بلدهم وملايين النازحين الذين لم ترحمهم طائرات 
إيران والحكومة الطائفية التي تصب عليهم 
البراميل المتفجرة التي أصبحت سلاحا طائفيا 
بامتياز. 

الأخطرك# العراق هو تأييد الأمم المتحدة 
للتدخل العسكري الإيراني واغتباره تدخلا 
مشروعا © إطار ما يسمى مكافحة الإرهاب, 
وتلتزم المنظمة الدولية الصمت تجاه الإيادة الطائفية 
التي يقودها جنرالات الحرس الثوري الإيراني الذي 
أصبح حليفا بعد أن كان متهما من قبل بالإرهاب. 

ما تقوم به الأممالمتحدة بالتحالف مع إيران 
والشيع كد الآهة يحشاع إن وقفة ويتخصي من 
العرب أن ينتبهوا إلى أن إيران ما كان لبا أن تتوسع 
وتبتلع الدول العربية» الواحدة بعد الأخرى إلا بهذا 
الدعم الدولي» فهذا الظهور الإيراني صنيعة الفرب 
والآأمم المتحدة؛ وليس بسبب جهد إيراني شيعي» 
فهذا المشروع الطائفي عبر التاريخ ليس لديه القدرة 
على العودة بمفرده وإنما يعتمد دوما على الغرب 
الصليبي؛ ووقائع التاريخ تشهد. 
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مخططات تقسيم المنطقة العربية... 
بين المؤامرات الصهيوأ مريكية 
والأطماع الايرانية 


سامية عبد الله - موقح شؤون خليجية //10/1١٠؟‏ 


مجرد مخططات صههيوأًمريكية أو صفوية إيرانية 


سوريا 


دويلة علوية شيعبة ا 
دويلة حلب السنية 5 
دويلة دمشق الستية 11 6 
دوبلة درزية !01 7 


خفية» أو مجرد خرائط أو تنظير فلسفي يستهدف 
الآمة العربية» بل باتت واقمًا ملموسًا ومعاشًا للعيان 
محدد الأصطراف والضحايا والمستفيدين» يشهد 
نقلات نوعية متصاعدة لتفتيت المفتت وتجزكتكة 
المجزأء والجديد أن سيناريوهات التفتيت لم تعد 
بأيدي الدول المستعمرة والدول الكبرى:» أو بأيدي 
المتتواطئين معهاء. ولكنها تتم من خلال مؤسسات 
الدولة المفترض أن تحافظ على وحدتها وسيادتها 
واستقلالبا. بحسب مراقبين. 


* تقوم على أراضي عرافية و إبرانية 
و سورية و تركية و سوفيتية سابقا * 


وبين المطامع الأمريكية والإسرائيلية 
والإيرانية تدور رحى الحرب وخرائط التقسيم 
للمنطقة» بمايخدم هذه الأطراف الثلاث التي 
تشهد العلاقات بينهما فترة توصف بالحميمية؛ وإن 
ظهر على المستوى الدبلوماسي أو السياسي عكحس 
تناف قكالولايات التحدة تعالف سر شك غير عدن 
مع إيران لمحارية تنظيم «داعش»:؛ وك هذا الإطار 
يجري تفتيت العراق وسوريا على أساس مذهبي إلى 


العراق 
دويلة شيعية |1 
دويلة سيية 25 
دويلة كردسناتن [ 3 


دويللات. بحسب محللين. 

وتبارك إسرائيل التحركات الإيرانية لإنهاك 
المعارضة السورية السنية» وإنهاك حزب الله يخ 
معاركها بما يشغلهم عن ضرب أو تهديد إسرائيل» 
كما أن إنهاك العراق وتدمير الجيش العراقي 
والجيش السوري النظاميين يخدم دولة إسرائيل» 
ويضمن لها التفوق العسكري. 
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وتدخلت الولايات المتحدة ضد ثورات الربيع 
العربي لضمان إنهاك دول عربية 4 حروب أهلية 
واستنزافها وتقسيمهاء 2# اليمن ومصر وليبياء 
حيث دعمت الولايات المتحدة الانقلاب 4 مصرء 
والذي آذى لإشعام الحيقشن اصرق السياسة 
وإنهاحه + الشوارع؛. وترك مهمته القومية على 
الحدودء وقيامه بمحاربة الشعب ودخوله # مواجه 
مباشرة معه»ء وقد تتجه مصر لحرب أهلية تضعف 
الجيش الوحيد الباقي بالمنطقة:؛ وك ليبيا واليمن 
تدوررحى الحرب بين الثورة والثورة المضادة»؛ 
وسط حرب أهلية تتفرج عليها الدول الكبرى دون 
أي رغبة 4# إنهائتها أو حسمها. ما يرجح اتجاههما 
أيضا للتقسيم على الأقل لدولتين. 

تقسيم بالتراضي؟ 

نقلة نوعية:؛ دعاركئيس مجلس النواب 
العراقيء. سليم الجبوريء إلى تقسيم العراق 
بالتراضي دون إراقة الدماء». 2 حال أخفقت عملية 
تحقيق المصالحة الوطنية» مشيرًا إلى موافقة أغلب 
الأطراف السياسية على ذلك. 

ونقلت وكالة «رووداو» الحردية عن الجبوري 
مقابلة تليفزيونية» الجمعة الماضيء قوله: «ليس 
لدينا مشككلة مع تقسيم العراق بالتراضي» وصوت 
الدعوة إلى تقسيم العراق يتعالى؛ ويحظى بقبول 
واسع 4 الشارع العراقي). 

حين» عزا الجبوري خطورة المرحلة ب العراق 
ما بعد القضاء على تنظيم الدولة إلى انتشار السلاح 
بين المليشيات الشيعية» التي تقاتل معالقوات 
العراقية» إضافة إلى توسيع نفوذها #ة البلاد» لافتًا 
إلى أن الميليشيات التي تقاتل ث صفوف القوات 
الأمنية باتت تشكل خطرًا على البلاد. 

الترويج للتقسيم لحل النزاعات 

بدأت بعض وسائل الإعلام مؤخرًا تتناول فكرة 
احفسال اللجدوع إلى كتض راتس سيفن اه[ جل 
النزاع المسلح الدائر + كل من سوريا والعراق 
حاليًاء وبحسب مراقبين»؛ فإنه بشكل عام فإن 
التقسيم سيؤدي إلى خلق 0 دويلات جديدة + كل 


من سووريا والعراقء هي: دولة للشيعة ودولة 
للأحراد»؛ وخلق دولة لنظام بشار الأسدء مالم 
يكن هناك فعل خارجي يؤدي إلى سقوط بشار 
الأسد ونظامه»ء وحذروا من أن الدولة السنية لن 
تكون متجانسة؛ بل غالبا ستنقسم إلى جزأين: 
الجزء الأحبر يمثل تتنظيم الدولة كذ المناطق 
الخاضعة له + كل من سوريا والعراق؛ بينما 
الجزء الشاني ستمثله جبهات المعارضة السورية 
المسلحة. 

وتتكحون العراق من ” مجموعات رئيسية» 
الأحراد ويمثلون نسبة ١١7‏ # تقريبًا من إجمالي 
العراقيين» ويتمرحزون + المنطقفة الشمالية 
الشرقية. وهناك السنة البالغ عددهم قرابة ٠١‏ # من 
إجمالي السكحان:؛ ويتمركحزون 4 مناطق وسط 
العراق. والشيعة وهم المكون الأكبر للشعب 
العراقي ويمثلون نحو ٠١‏ / من إجمالي السكان 
ويتمركزون + المناطق الجنوبية. وي حالة ما حدث 
تقسيم للعراق طبقًا للوضع الميداني الحالي؛ فإن 
العراق سيتم تقسيمها إلى " دول» دولة الأحراد: 
ودولة السنة» ودولة الشيعة. 

خارطة البلال الشيعي 

ويعد العراق وسوريا واليمن ساحة للتمدد 
والمطامع الإيرانية» وقد اعترف قائد الحرس الشوري 
الإيراني؛ اللواء محمد علي جعفري» بأن تدخلات 
إيران 4 اليمن وسوريا تأتي 4 إطار توسع خارطة 
البلال الشيعي # المنطقة. 

وبحسب موقع محطة «برس تي #©) الإخبارية 
الإيرانية» 4 4 مايو الماضيء» فقد اعتبر جعفري أن 
هنا آسمناء وقظاء البيحفة القريي) بات يخشى من 
توسع البلال الشيعي يق اللنطفة: والذي يجسغ 
ويوحد المسلمين 4 إيران وسوريا واليمن والعراق 
ولبنان»» على حد قوله. 
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ووفقًا لوكالة أنباء «فارس»» فقد أقر جعفري 
خلال كلمته؛ بوجود تدخل إيراني # اليمن؛ 
مشددًا على أن هذا التدخل «غير مباشر). وبهذا 
يختزل قائد الحرس الثوري الإيراني الشعب اليمني 
بالميليشيات الحوثية؛ التي يصفها بأنها تواصل 
الثورة» أي الثورة الإيرانية. 

وحول التغلفل الإيراني # سوريا ودعم نظام 
الأسد بالمال والسلاح والقوات العسكرية ضد ثورة 
الشعب السوري؛ قال جعفري: «إيران نظمت ٠٠١‏ 
ألف من القوات الشعبية المسلحة المؤيدة للنظام 
السوري وللشورة الإسلامية الإيرانية ضد المعارضة 
السورية» وذلك 4# إطار جبهة المقاومة).:» حسب 
زعمة:؛ وعلى الرغم من ذلك ظل النظام الإيراني 
ينفي تدخله 4 الشأن السوري» مؤحكدا أنه يقدم 
الاستشارة فقط لنظاع بشان الأسد. 

وبشأن التدخل الإيراني # العراق» قال قائد 
الحرس الثوري الإيراني: إنه تم «تسليح ٠‏ ألفا من 
الشباب الشوري والمؤمن ‏ قوات (الحشد الشعبي): 
التي قاتلت وأوجدت رصيدًا عظيمًا للدفاع عن 
الإحاق والتسيادة الالانية والقون الابرائية به 
المنطقة)» حسب زعمه. 

مخطط البنتاجون للتقسيم 

كشفت دزاسسة بتطفيزة متخطملتا أمريكت-ا 
لتقسيم الدول العربية؛ والتي سريت من أوراق 
«البنتاجون»؛. ونشرت تسريباتها صحيفة «نيويورك 
تايمز» الأمريكية:؛ والتي كحشفت عن وجود 
مخطط يقضي بتفتيت الدول العربية قبل نهاية عام 
501 

شملت الدراسة قوذ ففن لفك ت2 
والسيناريوهات المفترض تطبيقها على مراحل» 
لتحقيق البدف» والخطط الأمريكية فيها تقضي 
بتقسيم خمس دول عربية إلى )١5(‏ دويلة:؛ منها 
تقسيم سوريا إلى ثلاث دول على خلفية الصراع 
المذهبي والديني؛ واحدة للطائفة العلوية؛ ودولة 
للأكخراد: وانضماءسنة سوريا إلى المحافظات 


السنية 4 العراق» لتشحيل دولة «سنستان)»: أما 
مصر يتطلب العمل على تفتيت الجيش المصري 
بافتعال إدخاله # مواجهات مع شعبه والبدف تفتيته 
وإضعافه: وك العراق استغلال النعرات الطائفية 
التي غذاها الغزو الأمريكي. 

وكببي التسرؤاته آنية اقضاد شنال السراق 
معدولةالأحراد 4 سورياء أما الوسط السني 
العراقي فيتحد مع سنة سورياء فيما يبقى جنوب 
البلاد للشيعة» وب ليبيا يتم دفع النعرات القبلية إلى 
الاتقنسام إلى قلات دون لذت واحمدة ف التشمال 
الغربي وعاصمتها طرابلسء والثانية # الشرق تُتبع 
لبنفازي» إضافة إلى دولة فزان التابعة لسبهاء و2 
اليمن- الذي يعاني الفقر والانقسام- فسيصبح 
يمنين اثنين» شمالي وآخر جنوبي؛ على أن تجزاً 
شبه الجزيرة العربية. 

تستهدف الخطط المسرية «إاحداث مواجهات 
إيرانية شيعية مع السعودية تنتقل لأعمال عنف)»ء 
وحسب تسريبات «البنتاجون»» فإن هناك (15) 
سيناريو لتطبيقهاء. حسب الدراسة التي صنفت 
الجيش الإيرانيء والجيش السوريء؛ والجيش 
المصريء والجحميش السوعودي؛ والجيش 
الباحستاني:» كأقوى الجيوش التي تملك ترسانة 
أسلحة» فإن أولوية الخطة أشارت إلى تفتيت تلك 
الحيوشن تموينا لتمعاذل باذدها كخطارة لحم 

(نسراكال وينقظوف بلغزة [النطفة 

عام 15187,: سربت أجهزة الاستخبارات 
الإسرائيلية دراسسات عن ضرورة بلقنة المنطقة 
وتقسيمها على أساس عرقي وطائفي؛ وكانت 
سورياء بحكم تركيبتها السكانية التي يغفلب 
عليها البعد الطائفيء النموذج المطروح للتطبيق: 
وخناف عضي رن إنسراكيل بقيلرة المتطلقة» والييك) 
على مقدراتهاء بعد أن تفرق دولبا 4 أتون الحروب 
الداخلية» بحسب محللين. 
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وتراجع الحديث الإسرائيلي علنًا عن مخطط 
البلقنة لبعض الوقت؛ لكنه عاد مجددًا للظهور مع 
وجود بيثئة خصبة؛ وظروف مواتية تمثلت #4 الثورة 
علي نظام بشار الأسدء ومحاولات الدفع ف اتجاه 
حصر الشورة # البعد الطائفي» والصراع بين 
الأغلبية السثية والأقلية العلوية الشيعية الحاكمة. 

وأخيرًا عادت الدراسات الإسرائيلية لتتحشف 
عن مخطط تقسيم سوريا إلى دولتين؛ الأولي 
علوية» والثانية سثية» للحيلولة دون صعود السثة 
لسدة الحكم مثلما صي الإخوان المسلمون 2 
مصرء وذلك حسبما يقول مركز ١سيكور‏ 
ميموحاد)» للدراسات 2# إسرائيل. 

وبعد ذلك بعام واحد وقع الانقلاب © مصرء 
الذي جاء ضد الدكتور محمد مرسي أول رئيس 
مدني منتخب»؛ بعد مخطط أمريكي إسرائيلي 
دعمته دول خليجية للإطاحة بهء باعتباره كان 
ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية 
والعدالة» صاحب التوجهات القائمة على الاستقلال 
الوطني ورفض التبعية ورفض التطبيع مع الكيان 
الصهيوني. 


هؤلاء يقاتلون مح "البخدادي”...!! 


حسين الرواشدة ١15/1‏ ؟ 


ما لم ينهض الغيورون خ بلدنا لمواجهة هذه 
«الزفة» العلمانية المتطرفة التي تريد باءسسم 
«داعش» ان تهدم مجتمعناء فأننا - لا سمح الله 
- سنقع4ع المحظور الذي وقع فيه غيرناء حيث 
التطرف والتطرف المضاد الذي خرجت منه داعش 
بأكثر من نسخة ث2 بلادنا العربية والإسلامية. 

تقل حقلت الاسابيع المتصيرظة وتسائخ مفزفة 
لبؤلاء الذين يريدون ان ينتقموا من الدين والبوية 
ومن المشتركات الوطنية والإنسانية التي 
تجمعهاء وكأننا -للأسف- © مرحلة تصفية 
حسابات تاريخية استغلها بعض االمتربصين» بناء ويا 


ليع انيم تفرك وا طاواشرة الاخطاؤق اذى يمافط 
على لكام الك هونو وابعي النضيافة نهنا 
الاقنعهةالتى تخفي اضغانهم» واشهروا ما ابتلعوه 
لذ الشامع اق الحموا عليها وامحشن: ولا موروك] 
وقاريكننا الذي الصقوا جه فيفة التكفيروالتجير 
ولااعلعاؤنا ووعاضا الذرع اتفلوهه بالقناك : 

لا يستحق هؤلاء الردء لحن من حق اجيالنا 
انض انساقت اتضيواب والفكيلةواظرؤت اسيل فا 
فيها من قيم التدين الصحيح والاعتزاز بدينها 
الحاووا لأشكلنة و اكوا عنىاللاستقيوان وكا نوا غنة 
ضمائرهم 4# لحظة غفلة واسترقاق» ومن حقها ان 
واكم عق زامية او افعياةا لصيل او شنان اننا 
مناجلألا ا نصحوا على كتائب جديدة من 
«الدواعش» التي سيخرحج من رحمها - كما خرج 
فيما مضى- دواعش اخرى تهدد امننا واستقرار 
بلادنا . 

من يطالب بشطب اصول من عقيدتنا وردت 
© مناهجنا من عشرات السئين» او من لا يسعده 
ان يرى صورا لمحجبات 2# كتب ابنائنا المدرسية» 
او من يريد ان يسوق لفكرة ان داعش خرجت من 
كر اماف القلبية بواة نواتديكيبا لانن اؤقيدا سول 
يؤسس لذات «الاساطير)» التي خرجت منها هذه 
التنظيمات الارهابية: اسطورة المناهج الداعشية» 
واسطورة التاريخ الحربي لامتناء واسطورة الاسلام 
الجقاكق الى يعرنيا كل مخصف تقتول إن ذافش 
خرجت من تربة «السياسة» يما فيها من ظلم 
واستبداد وفساد ومن ترية العداء للدين بحكجل ما 
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ومااقترفوه من تزوير لطمس هويتنا وتئييسس 
اجيالنا وتحريرنا من اي معتقد او اخلاق. 
داعش التي نعرفها هي الابن الشرعي 
لبؤلاء الذين صفقوا للأسد وهو يقتل شعبة بدم 
بارد»ء وانحازوا للانقلابات وهي تحز رقبة 
الديموقراطية وشرعية الصناديق» وهتفوا باسم)» 
ادونيس» الذي اعاد علينا قراءة مزامير الكراهية: 
داعش التي نرى وجهها القبيح # بلداننا هي التي 
تستقوي بهؤلاء لأقناع شبابنا بانها تواجه «الفجور» 
الذي يرفع اصواته ب شوارعنا. ومن غير هؤلاء 
الذين يحملون سيف داع ش لتخويفنا من انفسناء 
وتغير لغتنا وهويتنا والخروج من جلدنا والتنكحر 
لآسمائناء من غيرهم منح داعش فرصة البقاء 
والتمدد ومنح المتعاطفين معها «الاغرار» الرغيبة © 
الانتقام 5. 
بصراحة لابد ان نقول لكل هؤلاء الذين 
يحاولون ان يصطاددوا © المياه «العكجرة)» الي 
تسبح فيها «الدواعش» : ان كانت مناهجنا 
الدوثينة يساحة الى استلاء شلية ملساء وشيراء نشق 
بهم وهم قادرون على القيام بهذه المهمة»؛ وان كان 
التطرف خرج من حقل الدين كما تزعمون فان 
دعواتكم لعزل الدين واقصاء المؤمنين به ستغذي 
وتوجج تند اتباهه مشاغر اكت رتطرضاء اباان 
كانت اهدافككم «نبيلة وحقيقية)» لمواجهة داعش 
واخواتها. فدونكم التربة الاصلية التي خرجت 
منها والداعمون الحقيقيون لباء والمتحالفون معهاء 
والدساتير وال شعارات والخييات الوطنيةالتي 
استظلت تحتهاء بمقدوركم ان تكونوا احثر 
شجاعة اذا ذهبتم للعناوين الصحيحة التي كتبت 
«داعش» تحتها سردياتها و رواياتها » لكن الحقيقة 
المرة انكم جزء من المشككلة؛ واعوان «للبغدادي» 
وان كنتم تتبرأون منه ش العلن؛ وتلبسون ما يلزم 
مناقنعة لإشهار كراهيتكم له فيما سيوفكم 


تحارب معك. 


ولكنها ٠٠١‏ مليار دولار لإيران يا سيد أوباما 


محمد فهد الحارثي - البيان الإماراقية ١١16/5/9‏ 


ربما لم ينشغل العالم بمتابعة اخبار اتفافية 
دولية منن فترة طويلة مثل ما تابع مفاوضات 
حميئة راكد ولحد هع اتران سول انسات الشووق. 
وما يشير ال تساؤلات تكرر تمديد الموعد النهائي 
للمفاوضات وتضارب التصريحات من قرب اواج 
إلى إشارات بأنها متعشرة. وبطبيعة الحال أكثر 
الدول المتأثرة من هذا السلاح هم الخليجيون 
بحكم موقعهم الجغفراخ المجاور لإيران. فهناك قلق 
مشروع 4# دول الخليج من وجود أسلحة نووية على 
بعد كيلومترات من حدودهم. 

وعدي القاتق شوق مسن شد الفشطةة ريل 
يتجاوزه الى القضية الأشمل وهي أن إشكالية إيران 
المنطقة ليس فقط السلاح النووي. بل هناك 
التمدد الإيراني # الدول العربية والتدخل 2 
الشؤون الداخلية وتبنيها ميليشيات وممارستها 
الحروب بالوكالة. هناك واقع موجود والولايات 
المتحدة نفسها تعترف بهذا الواقع» بل وتتفاوض مع 
ايران للتنسيق ‏ قضايا داخلية عراقية. وأصبحت 
ظطهران تحتقط يحق الفيكو لقنرازات العاصمة العريية 
بغداد. 

الحديث عن صفقة تجمد قدرات إيران 24 
وين التساك النووق كدة عتشرستوات مقابيل 
رفع العقوبات. هو نظر جزئي للمشككلة. فإيران 
سوف تحتفظ بمفاعلاتها الحالية أي أنهالن 
تطورها ولكن لن تلغيها. وهذا يفترض أن المشكلة 
ستكون موجودة 4 أي لحظة. أي أنها لو أرادت أن 
تكسر الاتفاق تحت أي ظرف فإنها تكمل من 
حيث وقفت. وهذا يجعل الاتفاقية تبدو وكأنها 


استراحة مؤفتة. 
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والنقطة الثانية والتي ترتبط بالمنطقة أن رفع 
العقوبات سيمنح إيران اكثر من ماثئة مليار 
دولار. وربما كان خبرا سارا للمنطقة لأن ضخ 
أموال هائلة # الاقتتصاد سي سيستفيد من هالجميع 
سيت فرسيا اقتصادية واستثمارية. كما أن رفع 
المقاطعة عن السوق الإيرانية سيعني فرصا مغرية 
للشركات # المنطقة للتصدير خاصة أن الكثافة 
السكانية عالية والأسواق قريبة. ولكن الخبر 
السار هو ث الصيغة النظرية:؛ لأن التجربة بينت أن 
إيران تفكر بطريقة أخرى؛ فرغم ظروفها 
الاقتتصادية والحصار أهدرت أموال الشعب الإيراني 
مغامرات وطموحات توس عية لم يستفد منها 
المواطن الإيراني. 

إيران خسرت مليارات الدولارات 4# دعم 
نظام بشار الأسد 4# سوريا والدعم الاقتصادي 
لحزب الله 4 لبنان ودعم ميلشياتها 4 العراق. 
وكشقك أاينها ماسفة الحنوويظ الوون حسم 
الأساحة البائل التي تكفلت بها إيران من اجل دعم 
ميليشيات الحوثي. 

أي أن إيران وهي 4# ظرفها الاقتتصادي 
كاتس مساق التتكيادها بق سكام اتنا 
السياسية. وهذا يعني أنه # حال توفر السيولة 
فإنها ستوجهها لدعم مغامراتها السياسية» وسيزيد 
من شره تطلعاتها التوسعية. وهذا يعنى أن الاتفاق 
تجاوزاً سيحل جانبا من الموضوع؛ ولكن ماذا عن 
الجوانب الآخرى والمترتبات التي ستنتج عنه. 

وقد وص فها الكاتب الأميرحي توماس 
فريدمان ش مقالة له بعنوان اتفاق سيئ جيد 
بعبارة صباح اليوم التالي. وهو تعبير انجليزي 
يقصد به النتائج المترتبة على الحدث. ويتساءل عن 
سبب ضعف إدارة الرئيس الأميرحكي باراك اوباما 
4 أخذ مواقف حازمة. وقال إن الأمر يبدو وكأن 
ايران هي التي تكسب 2# المحادثات بينما واشنطن 
تقدم التنازلات. وهذا أمر يتكرر قوله ث4 واشنطن 
ويبدو أن اوباما يحاول إنجاز اتفاق سريع يسجل 2 
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إنجازاته السياسية قبل انتهاء فترة ولايته. 

وهناك اسئلة كثيرة عن وضع إيران بعد 
توقيع الاتفاق النووي. ويخطئ الأميركيون إذا 
اعتبروا أن قضايا الصراعات الإقليمية # المنطقة 
هي قضايا ثانوية. ومبدأ ترك خلافقاتهم ليم أثبت 
عدم جدواه. فالإرماب كالعدوى ينتقل الى حل 
مكان ولا توجد حصانة لأي بلد. وي حال انفلات 
الوضع الداخلي # المنطقة فالعالم بأسره سيعاني 
من تبعات هذا الوضع. وتجربة سوريا والعراق وليبيا 
أحدت حقيقة ترابط الآحداث # العالم فالمنظمات 
الإرهابية مثل داع ش وغيرها هي نتائج للفوضى 
الحاصلة # المنطقة. 

القنضية باللخببية لوول التعاشة ايت لذ 
مسألة السلاح النووي رغم خطورتهاء بل ضرورة 
لجم تصرفات إيران العدوانية واحترامها النظام 
والقانون الدولي. وهذا يتطلب أن يكون جزءا من 
الاتفاق بحيث لا تستغل إيران السيولة المادية التي 
تتوفر لبا من رفع العقوبات # الإنفاق على سياساتها 
التوسعية وخلق مزيد من المشاكل + المنطقة. وإذا 
كانت ايران تريد فعلا الالتزام بالقانون الدولي 
واحترام سيادة الدول الأخرى فهناك فرصة من 
خلال اتفاق شامل يعالج القضايا العالقة 4 المنطقة 
ويلزم إيران بوقف تدخلاتها الخارجية ويحون هذا 
الالتزام تحت إشراف دولي يتمثل 4# مجلس الأمن. 

المنطقة تعاني من تحديات هائلة وضعف 
القوازة الأميركبة بك شا مواقف شري سنافه 
فا خانم اللوكف ف اللنطقة: ومن الخظ] خوك الأسور 
على ماهي عليه. شعوب المنطقة تتلهف إلى الأمن 
والاستقرار والتنمية. وقد تعبت منالحروب 
والمشاكل والأزمات. وحان وقت التفات العالم إلى 
هذه المنطقة لحلول جذرية بعدما أثبتت المهدثئات 
فشلها وتضرر الداخل والخارج من شظايا الانفجار. 
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يا معشر الإخوان... 
بايعوا خامنسي قبل فوات الأوان 


موفق الخطاب - صحيفة الوطن البحرينية ؟١١//16/18١٠؟‏ 


لسذضيا | #افازيغالحركات الإ لامية: 
لكن ما يهمني ألا تنفص تلك الأحزاب على حياتنا 
وتستففلنا بانع الندين وتنسالق على أكتانا: 
فمنهجية ونظرية جل تلك الأحزاب هو إقامة شرع 
اللّه وأن الحاكمية للّه وينبفي تخليص الشعوب من 
الطواغيت وإقامة العدل؛ وسيل من تلك العناوين 
البراقة الن سبغيري قظافا كصييرا مسن امكيات 
والمضطهدين. 

لحن تلك الأفحار التي سطرت #4 أمهات 
كتبهم وتم تداولبا لعقودء ما أن تهيأت لبا أول 
فرضة للتمحيصء أوكما يصفونها بالتمكين: إلا 
ونكصوا على أعقابهم خائبين. 

سأتطرق هنا لتجرية واحدة؛ وسنضع اليوم 
الحزب الإسلامي العراقي أو ما يسمى ب«إخوان 
العراق» وقادتهم تحت المجهرهء لأن من وظيفة 
المجهر أن يساعد من 4 نظره قصور # الاطلاع 
على خبايا وصغار الأمور. 

بغد تأسيس الحزب عام 1545 ويركاسة 
الراحل أمجد الزهاوي» وكنان المراقب العام له 
العالم الجليل الشيخ محمد محمود الصوافء رحمه 
اللّهء والذي سعى بتأسيس أول لبناته ورسم خطوطه 
المتروضة هيق التحى كا حون الواستال حسيخ البكنة 
وتأثر بنهجه. 

كسان الوكبوم التسياسي العرافي تنتتطريا 
جداء فآل الحزب وقياداته خ بادئ الأمرإلى 
الابتعاد عن السلطة والاكتفاء بالتنظير والتوجيه 
والدعوة ب حلقات علنية وسرية» واستمر على ذلك 


المنوال بعد حظره من قبل حكومة عبد الكريم 
قاسم وانتقال مراقبه لخارج البلاد » وتولى الدكتور 
كمال القيسي ثم الشيخ عبدالكريم زيدان 
رحمهما اللّه مهام المراقب العام له 

وبعد سيطرة حزب البعث على مقاليد الأمور 
عام ١5148‏ استمر الحزب الإسلامي 4 أخذ دور 
الممادن» وبعض الأحيان المداهن؛ لما تتمتع به 
السلطة من جبروت وقوة أمسكتت حل المعارضين» 
بلاضطرتهم للتسلل خارج البلاد وإيجاد حواضن 
لبمء فكانت المحطة الأولى إيران وسوريا ثم 
الغرب»؛ وهنا أستطيع أن أتفهم لجوء قادة الأحزاب 
الشيعية إلى إيران»؛ لأن كلها ولدت من رحم إيران» 
الأم والمرضع لبم؛ لكن مالا أستطع فهمه ولم 
تفسره قياداتهم؛ ما سر العلاقة بين قادة اللإخوان 
وملالي طهران؟ 

عمل قادة الحزب يدا بيد مع حزب الدعوة 
والفصائل الشيعية والأحزاب الكردية 
والعلمانية أيام المعارضة وتحت إمرة أمريكا 
والغفرب» وتحت يافطة تقديم العون للاطاحة بنظام 
صدامء؛ وأوفت أمريكا معهم وسلمتهم البلد 
اتقاشباء ثم آوكاى اسره» حميها إن إفزان: 

وأحاد أرى من المجهر الكثير من الدقائق 
والجشوركاك كدير االتضويكة فافز مو قمعت ميا 
الإخوان» وهي تشبه كثيراً: بل تتطابق؛ ذ زيها 
مع عباءة ملالي طهران. 

فبعد دخو المحتل وتربعه على مقدرات 
البلاد عام 27٠١”‏ تم رسم خارطة سياسية هزيلة؛ 
وأتى بقيادات ضعيفة» وأنيط الأمر لتنظيم حزب 
الدعوة ليكون واجهة وممثلاً للشيعة؛ فيما الحزب 
الإسلامي يكون واجهة وممثلاً للسنة؛ وأبقى على 
الحزبين الحرديين لتمثيل الأكراد واستبعد من 
المشهد حل الوطنيين والعلمانيين والكفاءات 
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والتخاضين والعشاكر: 

بدأت معرحة تصفية الخصوم» خاصة ‏ 
الساك ب #السيي» كفي قاسىن القرف ا الأكخراة 
واالعطيية كا جاؤساتوي واختصاضوا بالمرمضب الزهية 
يك انهو والتسانسة : هو وعمانوا كفرية بوالشد 
مما سهل على المحتل التعامل معهم بسلاسة. 

أماالجاتب السنيء» الإخوان» فحكان همهم 
الوحيد تنصيبهم من الحكعكة ؛ فحاول الحزب 
الإسلامي أن يستحوذ على القدر الأكبر منها ويبعد 
منافسيه؛ بل وصل الأمر إلى القطيعة والتشهيرثم 
الاقتتال. 

وحتى يخرج الحزب من مأزقه ويتغلب على 
مناوتيه لجا إلى المحتل وبصم على كل 
مخططاته وسياساته» ومنها تمريرالدستور 
والأيجون سكع الاتسعايت اك لصوي ة وتعشكيل 
الحكومات المتعاقبة بتمثيل بسيط للسنة لا يتجاوز 
06»» على أن تكون له حصة الأسد فيهاء وأبعد 
مناوقينه هن الخشهد كم الوقوف سن المعاومنة الشرعية 
الشريفة وناصيها العداء: واستمر هذا الحال إلى أن 
خرج المحتل من بأس المقاومة وبكل فصائلها. 

ورغم كل تناك الخازلات إل اننم انضشهوا 
وتم لفظهم من الشارع السني» فعمدوا لتبديل 
ثوبهم وعناوينهم وتحالفاتهم دون جدوى» فسقطوا 
قاوطا مهوي ذا التشهاباث الأدية: 

بعد خروج المحتل وتسليم مقاليد الأمور 
لإيران وميليشياتها وعملاتها أصبح الحزب 
وقاتكه مكخشية النطناف» غالتغط لك الإارة 
المائكي: فرغم كل التعاون والتسهيلات التي 
قدمها الحزب وقادته: إلا أنهم # نظر المالكي لا 
يعدون أكثر من تنظيم سني مهلهل»: ويجب رميه 2 
سلة المهمملات بعد أن أدى دوره» فباشر بتصفية 
قادته وملاحقة آخرين بدعاوى كيدية؛ خصوصاً 
بعد أن توافق مع العملية السياسية كتلاً وأفراداً 


فخ النلة انضفر مناعة واتحرياهاء 

فاستشعر قادته حجم الخطر المحدق بهم)؛ 
طلم وجددوا مقامباً إلآ الأركم اننظ يكين اولي 
الفقيه والاحتماء بعباءته» فبدأت قياداته بتقديم 
فروض الطاعة له؛ء وبدأت الزيارات المكحوكية 
لطهران سر وغلانية. 

التشواهن عابي ونان كك ووه قفففي علعي 
أحد؛ وآخر تلك التنازلات من أجل السلطة ما 
صرح به نائب الأمين العام للحزب الدكتور سليم 
الجبوري عند حضوره الذكرى الرابعة والثلاثين 
لكاسسميين متظابتحة نور الأو نا وامف انه ارجا 
ولقاتدها العامري؛ ووصفه بالابن البار للعراق؛ 
يفم عبراقيم النطيم يحق السراة وات اكديجق 
أمله وسطتيوكة رتاستبييه م وبا قارع ووس مسفاك دياه 
الأبرياء وتصفية الكفاءات وتهجير مئات الألوف. 

ولاندري أكان تمثيله وظيفياً كرئيس 
لمجلس النواب لنلتمس له العذر أم حزبياً كنائب 
الأمين العام للحزب الإسلامي»؛ وهذا مرهون بما 
سيبرره أمينه رغم سكوته لحد الساعة؟ أم كان 
حضوره شخصياً؛ وهذا أيضاً سبة بحقه؛ إذ كيف 
سمحت له مروءته ودينه وخلقه ومبادئ عشيرته أن 
يجلس ويمتدح قتلة شعبه وأهله؟ 
اقول يفن ذلك كاسها لتك القيادات» ويحد أن 
انحشف المستور وقرئ المحظورء وبات اللعب على 
المكشوف وفوق القدور. ولكون المرشد العام للإخوان 
مقيد الحركة وحبيس الجدران؛ بأن خامنئي خير مرشد 
لكم بهذا التوقيت والزمان.. فيا معشر الإخوان شدوا 


الرحال إليه وبايعوه قبل فوات الآوان! 
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يشود إيران... ودورهم السياسي 


إياد جبر - موقح مجلة البيان //16/7١٠؟‏ 


بالرغم من تشجيع حكومات الكحيان 
الصههيوني المختلفة لليه ود المنتتشرين # دول 
مكطفهة خلى الخصرة إلى كلنيظيقه إلا آنيا قفا 
الطرف عن يهود إيران الأكثر تمسكاً بالبقاء 
بإيران» وهو ما يفسر تفوق الجالية اليهودية 2 
إيران من حيث العددء على الجاليات اليهودية 2 
الشرق الأوسط. أو بعبارة أخرى أن يهود إيران باتوا 
احبر تجمع يهودي أ الشرق الأوسط باستقناء 
التجمع اليهودي كك الأراضي الفلسطيتية المحتلة. 

ويرجع كتاب «اليهود الإيرانيون» لعلي أصغر 
مصطفويء» تراجع هجرة يهود إيران إلى الكيان 
الصهيوني مقارنة ارات البهودية من أووونتا 
والغرب عموماً إلى وطنية اليهود الإيرانيون على 
بحن وسشم موكدا على تمسك يهود إيران بالبقاء 
فيهاء ودفاعهم عنهاء معتبراً إن أرض إيران بالنسبة 
لبم هي أرض كورش مخلصهم» وعليها ضريح 
«إسترومردخاي»:؛ وفيها توت النبي دانيال ودفقن 
النبي حبقوق» هي دولة شوشندخت الزوجة اليهودية 
الوفية للملك يزدجرد الأول» وتحوي أرضها جثمان 
بنيامين شقيق سيدنا يوسف عليه السلام. 

بالإضافة إلى هذه المقامات التي تربط اليهود 
بهذا البلدء فإ المعابد والكنائس اليهودية لم 
تكن ؤ أي وقت مصدر قلق للأنظمة الإيرانية 
اللتواقةء كيت اكه شراف العلتن والكفساكسن 
اليهودية 4# طهران وأصفهان: أهمها: كنيس 
يوسف آباد © طهران» وكنيس أبريشمي الذي يقع 
4 مبنى جميل وسط لمدينة؛ ويمكن لقاعته 
الرخامية والمزيفة بثريات كييرة أن تستوعب 0٠١‏ 
شخص على الأقل» وإلى جانب المعايد» يدير يود 
إيران مدارس ومكتبة ومستشفى ممولة جزئياً من 
الأموال العامة. 


على الجانب الآخرء تعترف الدولة الفارسية 
باليهوة اللاي يشو لاكخهي ا وفخيره إلى 
حالب السيحية والوزاذشضية أقلي» درنية تخظطيى 
معام لكف هلوس] فالأقب ات العرض: والفونينانت 
الأآخرىء وهو ما يؤكد عليه يهود إيران أنفسهم,: 
حين د قون هبن موقتف النطام السيافس مقي 
حما أن الممارسات الإيرانية الإيجابية تجاههم, 
#يكند وبال يحل التاوجل: على الم اد موق 
جيدا ولا يشعرون بأي نوع من التمييز العنصريء 
وأن المشاكل بين إيران والكيان الصهيوني لا تؤثر 
عليهم؛ على اعتبارهم إيرانيين قبل كل شيء؛ 
وذلك وكقا لما يدعيه متدينيهم. 

ولقه السكومة الأيرافية فشاشة ة 
تقديم دعمها المتتوع لليهود لقي 1/6 بير 
1# و نلك هيا تتذتكاري) حديدا لعفيو 
الإيرانيين من اليهود الذين قتلوا ب الحرب الإيرانية 
العراقية 1١98٠‏ - 1588. حيث أقيمالئغصب 
الشذكاري داخل مقبرة اليهود ج طهران والشي دفن 
هي ]فى الماراكم كم سعنى اهنب الكلينات 
العبرية «شالوم عولام» والتي تعني سلام العالمي» ولم 
يجد مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الأقليات 
والطوائف «علي يونسي» والناكئب الأول لرئيس 
مجلس الشورى الإيراني «محمد حسن أبو ترابي»» 
أي نوع من الحرج عند مشاركة اليهود احتفالاتهم. 

هذه الأثناء كان للرئيس روحاني سياسة 
اضر شاطف) مع اليهودء حين سمح لمدارسهم 2 
فبراير من هذا العام؛ أن تغلق أبوابها يوم السبت 
يناعا ادن ظخوهم مغ اختسيضن حولي ٠‏ آلف 
دولار لمستشفى يهودي 4# طهران؛ داعيااأًيضا 
المشرع اليهودي الوحيد # البلاد آنذاك إلى مرافقته 
لحضور جلسة الأمم المتحدة 4# نيويورك العام 
الماضي. وعلى النقيض من ذلك نتخذ السلطات 
الإيرانية سياسات قمعية حين يتعلق الأمر بالأقليات 
الأخرىء» لاسيما السنة» فتمنعهم من بناء مساجد 
الناسجة طهراق وتشع اليا كيعيتها موالحدية 
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فاقيا 

ولا يتوقف الدعم الإيراني لليهود عند هذا 
الحدء فيمتد لأبعد من ذلكء» ليؤكد بما لا يدع 
منخالاً انكاك على نحاقة التساطف الرسيمي مع لك 
الأقلية الدينية دون سواهاء فتتحرك قوات الحرس 
الشوري قبل أسابيع قليلة للبحث عن كتاب توراة 
قديم يعود للجالية اليهودية. كان قد سرق 4# إقليم 
شيراز؛ء وهو من أحد المخطوطات الأقدم 2# العالم»؛ 
مع إقامة مراسم رسمية شارك فيها ناكب الجالية 
البوودينة ده البوحان الإبزاتي وكام وكتال لاخر 
رسمية للسلطات الإيرانية؛ من قبل اليهود. مبدياً 
احترامه وتقديره للنظاء الإيراني الذي يحترم 
الديانات التوحيدية على حد زعمه. 

وهنا يمكن طرح التساؤل المهم»ء لماذا تقدم 
الحكومات الإيرانية المتعاقبة هذا الدعم المتتوع 
للأقلية اليهودية دون سواهاء وتتجنب # نفس 
الوقت التصادم معها؟ 

تإوجابة عل هنذا النسوال لان نامرف تعنى 
عابي الس تعنييا] الصهورب: الإبرانينة سن 
اليمودء سواءكة الداخل أو الخارج:؛ لأن يهود 
إيران ليم إمتدادتهم ب الحيان وبعض الدول 
الغربية لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية: وهوما 
يمكن أن ينعكس إيجاباً على علاقات إيران 
الخارجية: 

شيفهنا] شايز فو زرتنشيريكها النسعف 
الصهيونية مؤخراء فإن أكثر من ٠١‏ مليار دولار 
هي حجم الاستثمارات اليهودية داخل الأراضي 
الأبرائينة وذ كا وهنا انرقم مبنالع في كىن 
يعول العيفكن: إن امعباد بود إمران علي القصارة 
كما هو معروف وعدم فرض قيود على تجارتهم من 
قبل نظام الملالي يعزز من صحة هذه ال معلومة. كما 
أن هم المشركات ال اشعرهرهها عضيف 
«يدعوت أحرونوت» الذي يصلإلى ٠١‏ شركة 
صهيونية عانى الأسل كيم علاسات تجارية سم إبزاة 
وأغلبيا تنوك شار #مسصبيية حال الطاف: 
دشل إيران» وكيد يما لا يدع معبالاً التشك هذذ 


حوالى مو حسب الإحصاءات غير الرسمية» ليم 


الأصول الإيرانية. 
ويحسب التقارير الصههيونية إن أعدادهم 


قصل إلى +++++7: يتلقون تغليماتهم من مرجعهم 
كإيران اداه اد الأضير زديديا سوقط اقرب 
من بعض حكام إيران»: وهؤلاء ليم نفوذ واسع 2 
القصادة والاً عمال واكتاولام العاسة واتشيابة ونفوة 
أكبرث قيادة جيش الكيان. 

بالامتحلافة إلى نك كلمت نة التعبالع ذور 
كبير حين يتعلق الأمر بيهود إيران وعلاقاتهم 
بالجاليات اليهودية 4# الولايات المتحدة على وجه 
التحديد» ويحسب التقارير المتعلقة بهذا الشأن» أن 
حوالي ٠١٠٠٠١‏ يهودي إيراني يعيشون # الولايات 
المتحدة الأمريكية لبم دورهمالمهم 4# الحياة 
السياسية؛. حونهم أعضاء ذا اللخونجرس 
بمجلسيه؛ وبطبيعة الحال يمثل هؤلاء جزءاً من 
اللوبي الصهيوني الذي يؤثر بشكل كبير على 
السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط 
على وجه التحديد. وربما تفهم الإدارة الأمريكية 
للتحرك الإيراني الشيعي؛ وحالة التفاهم حول ملفها 
التووق كنان تتاع العصرك البينودي» خافة وآ 
المستفيد الأول من مصائب الشرق الأوسط هو 
الكيان الصهيوني وإيران. 

لك الختام» يبدو أن تعمد النظام الإيراني تهميش 
الأقلية اليهودية على المستوى الإعلامي»؛ رغم أن تلك 
الأقاية فيفل اصيركك: جشري نبردينة ب الشرق 
الأوسطء بعد الكيان الصهيوني: يأتي ‏ سياق 
تلافيها لأي صدام مجاني مع الغرب؛ وه وأمر 
يدركه الكيان الصهيوني الذي لا يحاول استقطاب 
يهود إيران للعيش 2# فلسطين؛. كما يفعل مع اليهود 
+ انصاء الفالركبا ا ورإافظاتيه مؤي اسن التقيال 
4 الانتخابات البرلمانية الإيرانية الآخيرة» ليتحول 
تمثيلهم من مقعد واحد إلى أربعة مقاعد» يأتي 2 
إطار حالة التقارب الإيراني مع العالم الغربي. 
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الاتفاق النووي الإيراضي: 
الطريق نهو حروب جديدة 


علي باكير- الشرق القطرية ١١10/17/15‏ 


الثقة ليست عنصرا من عناصر السياسة 
الخارجية الإيرانية:؛ فالمنظومة الإيرانية لا تعمل 
استنادا إلى قيم أخلاقيّة كما قد يعتقد البعض 
خظا . ويمرا حم اكسلوك عن | التكل ميمه اكترمة 
تلانة عقود ستتأكد أن جوهر سياساته تقوم 
أساسا على مفاهيم مناقضة تماما لمفهوم الثقةء 
منها على سبيل المشال لا الحصر: الخداع والمناورة 
والمماطلة والكحزنب والفش والازدواجية. لا نريد أن 
نخوض ش الجذور المتأصلة لبذه المفاهيم 2# سلوك 
النظام الإيراني ومنبعها. لكن ما نريد مناقشته هو 
علاقة ذلك بالاتفاق النووي الأميرحي- الإيراني 
وكيف من الممكن أن يؤثر على مضمونه وأن 
ينعكس على المنطقة. 

درن هياتن اللضيف لهذ اترعلدة أن 
الاتفاق الذي تنشده إدارة أوباما مع نظام الملالي 
إنما يقوم 4 جوهره على الأمنيات وعلى الثقة 
المفترضة غير المشروطة» ولا يستند وفق التفاصيل 
التي نعرفها وكما ناقشنا سابقا على أي آلية تحقق 
قوية وفعالة؛ ولا على أي نظام ردع صارم يمنع 
الجانب الإيراني من محاولات الغفش أو الخداع أو 
التلاعب: على اعتبار أنه إذا حاول ذلك ل ظل 
وجود آلية كهذه أو نظام فإن النتائج ستكون 
مدمرة عليه. 

هذه المعادلة الخطيرة هي التي ستفرض 
نقسها ف النهاية على المتطقة؛ لأن لا أحد من 
اللاعبين يثق بالطرف الآخر. الجانب الإيراني يتعلم 
بشكل ممتاز من تجارب الآخرين؛ وقد تعلّم من 
تجرية الشاه ومن تجربة صدام ومن تجرية القذالك, 
ومن تجربة كوريا الشمالية» ومن تجارب كثيرة أن 


لا يثق بالأميركيين ولا حتى بحلفائه الروس. 

أما الجانب الأميركي فهو يعلم علم اليقين 
أن الإيرانيين غشوا ويفشون باستمرار حتى 2# 
كدق الاق اوقبي #17 واتشاق ادريك 18 لقتد 
نشرت معلومات مؤخرا تشير إلى أن إيران لا تزال 
تحاول بطرق سريّة وغير مشروعة شراء مكونات 
تكنولوجيا لبرامجها النووية والباليستية» وذلك 
استنادا إلى تقرير أممي 2# الأول من يونيو الماضي 
بالإضافة إلى تقرير آخر للاستخبارات الألمانية # 
يوليو الحالي حتى ة ظل إعلانها الالتزام بالاتفاق 
الحالي منذ نوقمبر5٠١5:‏ ولحن الإدارة 
الابريكي اننا عدي عن كيل قنك بياب لين 
بطموح أوباما الشخصيء ولأنها تأمل أيضاً أن يعدّل 
الاتفاق من سلوك إيران قيما بعد. 

وش المقابل» فإن عدم تقة معظم الدول 
الإقليمية بالنظام الإيراني وسياساته وكذلك عدم 
ثقتهم بسياسات إدارة الرئيس الأميركي أوباما تعد 
أمرا مفروغا منه. 

لا شك أن الإيرانيين سينظرون إلى الاتفاق 
إذا ماك التوضحل إليه على اقهة شرضنة لالققاط 
الأنفاسء وتحسين وض ههم الاقتتصادي وتطوير 
فقدراتهم العمسكرية التقليدية وتطوير حجم وبنية 
وقدرات برنامجهم النووي بمساعدة غربية» ولكحن 
ولآنهم لا يثقون بالأميركيين؛ فإنهم سيعتقدون أن 
الاتفاق قد يؤمن الوقت الكحاك لأي إدارة أميرحية 
أخرى للاستعداد لمواجهة إيران 4 أي مرحلة من 
مراحل الاتفاق أو عندما ينتهيء وهذا يتطلب أن 
تقوج إيران باستعداداتها الخاصة كواخهة مقل هذا 
الاحتمال وعدم الركون إلى الاتفاق فقط. 

4 المقابلء» من البديهي افتراض أن الدول 
الإقليمية ولاسيما العربية ستعمل خلال فترة الاتفاق 
التي تمتد إلى حوالي ٠١‏ سنوات إلى التسريع من 
طموحها النووي على أمل أن يؤدي ذلك إلى تقليص 
الفجوة النووية بينها وبينها إيران. 
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ولقطع الطريق على مثل هذه الحسابات 
الأميرحية والعربية»ء فإن الخبرة التاريخية 
بالإحفاظة إلى تطائيني التسلوك الأبراني تسعرض ينان 
النظام الإيراني سيعمد إلى الفش والخداع لا 
مجحالة: لكندرجة الفش وحجمها سسنتكون 
تدريجية كما ونوعاً بحيث لا يؤدي اكتشافها (إذا 
تم ذلك) إلى رد فعل مدمر بقدر ما يخلق حالة من 
التشويش والانقسام لدى المجتمع الدولي. هل غشت 
طهران فعلا؟ هل توجد أدلة؟ ما الجهة المخولة 
بإثبات ذلك؟ هل يستحق حجم الفش إنهاء الاتفاق 
النووي؟ هل يجب ضرب إيران عقابا لبا على 
غشهاة... إلخ. 

مثل هذه المعطيات تجعل من احتمالات اندلاع 
حروب 4 المنطقة بسبب هذا الاتفاق - إن تم 
التوصل إليه رسميا- أمرا ممكناء لابل 
مرجّحا لاسيما 4 المرحلة الأولى والأخيرة منه. 

4 بداية الاتفاق سيسعى كل طرف إلى 
التقارب مع الطرف الآخر حتى يتم تثبيت 
الاتفاق على أرض الواقع وتعزيزه بمصالح 
مشتركة. هذا المنطق رصدناه من قبل لدى إدارة 
أوباما والنظام الإيراني منن أشهر طويلة 4# مقالات 
سابقة لنا. الطرفان يريدان استخدام موضوع 
«محارية التطرّف» خ المنطقة كمادة محفزة 
082150) لتمتين الاتفاق. ولأنْ تعريف التطرّف هنا 
دوق الجانبية هو والآخر السك حصراً» فيدذا يهني 
مزيدا من الحروب الخاطئة التي لن تؤدي إلا إلى 
مزيد من الطائفية والتطرف والإرهاب» خاصة 
عندما تكون طهران وواشنطن جزءا من هذا 
المشروع. إذا ما صمد الاتفاق بضعة سنوات» فإن 
الفترة الثانية تفترض أن المنطقة ستشهد حروبا أوسع 
هذه المرة لآأن سباق دول المنطقة مع بعضها البعض 
ومعالزمن سيكون على أشده. والمفارقة أنه 2 
الوقت الذي تجادل فيه إدارة أوباما خصومها وتبرر 
لنفسها بالقول إنه لا بديل عن الاتفاق مع إيران لأن 
الخيار الآخر سيكون هو الحرب؛ فإن الاتفاق 


النووي سيؤدي بطريقة أو بأخرى إلى هذه الحرب 
التى يقول إنه يتفاداها. 


حقيقة دور العسكريدين السعنسن 
في داعش 


أسامة شحادة- صحيفة التقرير ٠١16/1/9٠‏ 


الاشوال داش تعظلى باهقنام ومعايفة عذ 
ظهورها 4 7١١7/4/9‏ حين أعلنت عن قيام 
«الدولة الإسلامية 4 العراق والشام»» ولا يزال 
اللعسدل اكوا بول يسنا وكاياهبا تسياسناتها 
ونتائجها ومكوناتها وحلفائها وحقيقة تعامل 
الآخرين معها وحقيقة موقفها من الآخرين, 
وهحذا ؤ دوامة من الأسثلة التي تزيد ولا تنقص 
دون الوصول لجواب شاف. 

ومنالقضايا المهمة #4 فهم داع ش اليوم 
لوو انةابات القا سين ونم فى لتقيف تنا 
جرىء مما قد يساعد اليوم على فهم ما يجري. 

يتفق الباحثون والدارسون والخبراء أن داعش 
هي تطور لتنظيم أبي مصعبب الزرقاوي 4 
العراق «جماعة التوحيد والجهاد)» المحون من 
رفاق الزرقاوي 4# أففانتستان» الذين فروا منها 
عن طريق إيران عقب هجوم أمريكا على طالبان؛ 
و4 العراق بدأ يستقطب الشباب العرب لمحاربة 
الأمريكان 2 العراق من خلال سوريا التي تعاونت 
مخابراتها مع المتطوعين لتنظيم الزرقاوي لتسهيل 
عبورهم للعراق» حتى اشتكى نوري المالكي رئيس 
الوزراء العراقي - آنذاك- على نظام بشار ذخ 
الأمم اللقفدة بهذا االخصوصن» وكا هدنا الشحاون 
يهم غير وسنطاء مابعين التشايراف التسورية من امغال 
الحصيخ أبي القعقاع محمصود قولا أغاسي» والذي 
ككت النتات مويقرا ان العولات زيم خف 
النصرة كان من المترددين عليه وأنه ذهب للعراق 
تلبية لنداء أغاسي! 
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تنظطيم الزرقاوي كان مهتفالة تماماً عن 
تنظيم القاعدة ويخالفه 4# الأولويات التي تركحز 
على العدو القريبء بينما تنظيم القاعدة يرحز 
على الفدو البعينء كم حصلات مشاوكات طويلة بين 
الطرفين من أجل انضمام تنظيم الزرقاوي للقاعدة»؛ 
وفعلاً تم إاعلان بيعة الزرقاوي لابن لادن 2 
٠ه‏ ولكن بقي الزرقاوي على رؤيته» 
وخضعت القاعدة لشروط الزرقاوي بسبب ضعفها 
4 المنطقة. 

ولكحن مع دخول تنظيم الزرقاوي ش تبعية 
تنظيم القاعدة:؛ إلا أنه واصل مسيرته 4 الابتعاد 
عد انكر فضي لاسو او بوتفاة كرفي فامواجينة 
ضعف القاعدة»؛ ثم حدثت نقطة مفصلية 4 رأيي 
وهي دخول عناصر ع سكرية بعثية عراقية سابقة 
4 التنظيم بجوار رفقاء الزرقاوي العرب غير 
العراقيين. 

والملفت للنظر أن كثيرا من التنظيمات 
الاتساهة الآنن نالانية كان السك ر نون حدزيا 
رئيسيا 4 تكوينها وتأسيسها مثل: الملازم 
عصام القمري الذي التحق سنة 19177 بتنظيم نبيل 
البرعي بالقاهرة» وب نفس العام جاء من العراق د. 
صالح سرية وهو ضابط فلسطيني عمل 4# منظمة 
التحرير الفلسطينية وله علاقات مع حزب التحرير 
الأنتلامى» وأسسس تتظيت] مشساحا تنفد حادفقة 
الكلية الفنية بالقاهرة لقتل السادات عام 1914. 

ومن هؤلاء العهسكريين وكيل النيابة يحيى 
هاشمء الذي شكال تنظيما مسلحا عام 1934: 
حتى قتل سنة 15170. وأيضا لا بد من ذكر المقدم 
الاستخبارات الحربية عبود الزمر الذي كان من 
قادة تنظيم الجهاد المصري. 

وآ ذالجزاكر شهدنا اتخراط عدد من 
العهسكريين بين فصائل العنف #4 التسعينيات 
مقتني الانقصااب اتيك علبي الشبية 
الألانية للأتفاة الجزافرية» وقد تعبدوا رشع 


وتيرة الدموية لصالح النظام الجزائري العسكري: 
وقد فضح ذلك عدد من العسكريين الجزائريين 24 
كتب منشورة. 

يكتى سيسق فد ديفا دق الامسواء طلكن 
الحرم المحكي سنة 151795م كان بالحرس الوطني 
السعودي. 

نعود لتنظيم الزرقاوي الذي بدأت تنتسب له 
شخصيات أمنية وع سكرية بعثية:» وكانت 
البداية مع ثامر العطروز الريشاوي الذي كان من 
الحلقة الضيقة حول الزرقاوي 4# بداية تأمسيس 
تنظيمه ب العراق» وكان لقاء وتعهارف كثير من 
هؤلاء العهسكريين والأمنيين البعشيين مع أعضاء 
تنظيم الزرقاوي والقاعدة يهم غائلنا #اسجون 
العراق الأمريكية والعراقية؛ ومن بعدها تكاثر 
فولاء المسكريون 2 التتنظيم وأصبح حضورهم 
طاغيا ومؤثرا. 

و ماقت لالزرقاوي 2 :5٠0١1/1/1‏ تولى قيادة 
التنظيم أبو عمر البغدادي حامد داود خليل الزاوي: 
الذي كان ضابط شرطة سابقا! و عهده أعلن 
عن تطور التنظيم إلى «دولة العراق الإسلامية»! 

وبعد مقتل أبي عمر البفدادي 4 
6 أعلن التنظيم عن القاكد الجديد 
للدولة وهو أبو بكر البفدادي إبراهيم عواد -الذي 
سيدّعي الخلافة- ومع مقتل أغلب رفقاء الزرقاوي 
العرب هيمن على قيادة «دولة العراق الإسلامية» 
مجموعة من العهسكريين والأمنيين البعشيين 
السابقين من ذوي الرتب العالية؛: وهم : المقدمأبو 
عبد الرحمن البيلاوي» العقيد حجي بكر المقدم 
أبوأيمن العراقي» مسؤول الفرقة البعثية أبو علي 
الآنباريء عمر الشيشاني المقاتتل # الجيش 
الجورجي. 
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ثم معاندلاع الشورة السورية ويدء المقاومة 
المسلحة طلب أبو محمد الجولاني من أبي بكر 
البغدادي أن يذهب ليؤسس نشاطا ع سكريا 
لبم هناك عرف ياسم «جبهة النصرة»» ثم رفض 
الجولاني أن يدمج «جبهة النصرة» # «الدولة 
الإسلامية يذ العراق»؛ فاجتاح البفدادي «جبهة 
النصرة؛ وأعلن قيام «الدولة الإسلامية 4 العراق 
والشاء دامقن! 

هذ المقدار من الحقائق هو موضع اجماع 
وكسايم جو الجاعليق» لكو سسيرهة: المتاكق 
هو الذي تختلف فيه الأنظارء والسؤال المركحزي 
هو: أي من الفريقين (الجهاديين/ البعشيين) طوع 
الفريق الثاني لصالحه ووظفه ب مشروعه؟ 

تنقسم الإجابة عن هذا السؤال إلى رؤيتين 
أساسيتين مختلفتين: هما: 

احولاء المسكريين الوا فسن ينهم 
وأيدولوجيتهم القديمة؛ وأن الجهاديين استطاعوا 
احتواءهم وأصبحوا «أحثر صلابة على صعيد 
الالتزام الديني السلفي الجهادي» كما يقول 
الصديقان د. محمد أبو رمان وحسن أبو هنية 2 
كتابهما «تنظيم الدولة الإسلامية»» وأن وجود روح 
دينية عند البعثيين بدأ به صدام حسين # الحملة 
الإيمانية ‏ التسعينيات من القرن الماضي. 

والرؤية المناقضة لتلك أن هؤلاء العسكريين لم 
يفقدوا حسهم الأمني ورؤيتهم الخاصة؛ ولكنهم 
رأوها فرصة سائحة لتوظيف هذه الطاقات الكبيرة 
مشروع العهسكريين البعثيين»: وينقل هؤلاء عن 
يونس الأحمد أحد القيادات البعثية قوله: «سنقاتل 
الأمريكان حتى آخر ستلفي جهادي !! 

ونقل الدكتور العراقي حيدر سعيد # مقاله 
«البعث وداعش  )»”‏ صحيفة الفد الأردنية 
)١(‏ عن أحد القيادات العسكرية 
السابقة 4 داعش أنهم هم من يسيطرون على 
القظ يوار الغلةعت» وبيس الخليفة اإجنراهيم وان 


وأنهم بوارد البحث عن حل سياسي! 

وهذا يتفق مع بعض شهادات العرب المنشقين 
عن داعشء والذين صدموا بقلة التدين عند 
القيادات العمسكرية الحكبرى التى تدير التنظيم/ 
مثل شهادة أبوالوليد المهاجر وشهادة أس الصراعء 
ومنآخر هده الشهادات شهادة السعودي هماء 
الغفيث التي عنون لبا ب «رأيت ولم أسمع)ء مما 
يؤحد أن هؤلاء القادة العسحريين هم الذين 
خاي قشر (العجار الجينادى) ف الساله يعار كيدو 
داعش وخلافتها بشدة. 

وبناء على الرؤية الثانية يممكن أن نستنتج أن 
فحرة قيام دولة العراق الإسلامية 4 عهد أبو 
عمرالبغفدادي هي فكرة العسكر البعثيين 
الذين تشكل فك رة الدولة هاجسا فقدوه 
قاعدة العراق فكرة الدولة أو على الأقل الشكل 
الذي ظهرت فيه لأنه تشويه لصورة الدولة 2 
الإسلام ولعل من أبرز هؤلاء المنحرين على قاعدة 
العراق اعلان دولتهم حان الشيخ حامد العلى من 
البعثيين دوما لأي شراحكة + السلطة! 

وبعدأيها القارئ العزيز: هذه هي الحقائق 
وهذه وجهات النظر أ تحليلها والآأمر متروك لك! 
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الاختراق في داعش إلى أي مستوى؟ وممن؟ 


أسامة شحادة- صحيفة التقرير ه16/1/0١٠‏ 


الأ كراق 1ق امش سفيف « الأكفيل التفاش 
والجدال» وتعترف بها داعش نفسهاء فضلاً عن 
اتفاق كل الأطراف المتعارضة والمتناقضة من 
خصوم داعش على وجود اختراقات 2 صفوف 
داعشء وإن كان خلافهم 4# مستوى الاختراق 
وهويته. 

ونبدأً بسرد الاختراق الذي تقر وتعترف به 
داعش نفسهاء حتى نخرج من التنظيرات البائسة 
التي تصم أي محاولة لحشف تلاعب الأخرين 
بداعش وأمثالبا على أثئها استسلاهم لنظرينة 


«المؤامرة»! 
000 
قمما أعلنت عنه داعش ومن حولبا من 
فعليات انعدواق ليا 


- تجنيد المخابرات البريطانية لمسؤولها الأمني 
ولاية الرقة:» أبو عبيدة المغربيء؛ وقد تم إعدامه 
+114/8/7» ومعة شخصيخ من التنظيم ينقسن 
التهمة. 

- اعدام خمسة جنود أحراد قرب الموصل 
بتهمة العمالة للقوات الكردية؛ 9 1/9/1 501. 

- أعدمت داعش مسؤولبها الشرعي 4 دير 
الزور أبو عبداللّه الكويتي بتهمة العمالة والتخابر 
مع المخابرات الأمريكية: 3 .5١١5/5/٠١‏ 

- أعدم التنظيم ١١‏ من جنوده ش محافظة 
الرقة» يتهمة تزويد قوات التحالف بإحداثيات قوات 
التنظيم؛ 2# .50114/1١/174‏ 

- اعدام والى الملوصل معمر توحله؛ بتهمة 
كسريي نواقم عداصير التتظنيم وات التشالت يذ 
ل 0 

- اعدام ثلاثة قياديين 4 داعش جنوب الموصل 
بقيمة التجمدس والشياتة تضالح قوات الأفن 


العراقي والبيشمركة؛ 2 ؟/١5010/1.‏ 

- اعدمتداعش أحد أعضائها السوريين 
بتهمة العمالة للمخابرات الأردنية. 3 .5١١0/7/١‏ 

- اعدمت داعش شاب فلسطيني بتهمة العمالة 
للموساد ضدهاء ‏ 3 .5010/9/٠١‏ 

- أعلن أبوالوليد المقدسي شرعي داعش 2 
القلمون ‏ كلمته الصوتية 2 ٠١١0/57/١‏ عن أن 
من أسباب انشقاقه عن داعشء؛ وجود اختراق ب 
صفوفهم بالقلمون» وقد قام التنظيم بقتله لاحقاً. 

هذه حصيلة بحث سريع على الإنترنت, وإلا لو 
أن هناك عملية رصد وتتبع لكانت النتائج مهولة؛ 
إذن داعش تعترف بأن هناك اختراقات 4 صفوفها 
تطال الجنود والقياديين الشرعيين والعسكريين 
والسياسيين؛ ولا تفصح داعش عن مدى الخدمات 
التي قدمت للأعداء من قبل مخترقيها؛ ولا تحشف 
داعش النقاب عن مدى التغلفل الذي وصلت له 
المخابرات المعادية لها. 

والأهم من هذا كله هو كم هو حجم الاختراق 
الذي لم تكتشفه داعش لليوم ؟ 

أمامن يستغرب هذا الاختراق» فهو بحاجة أن 
يتعلم ويقرأ عن تاريخ مخططات أجهزة المخابرات 
العالمية والمحلية وكم هو حجم الاختراق الذي 
يذيرؤتقهة :ف مختن ف التتنطيهات السياسية واتساحة 
العلمانية والمتدينة:؛ ويقراً ويطالع ثة تاريخ 
الاختراقات الأمنية للحرحات الإسلامية السلمية 
والمسلحة» من جماعة الإخوان 4# بلاد متعددة منن 
التأمسيسء إلى جماعات العشنف 4# مصررء إلى 
أحداث حماة يك الثمانينيات» إلى الجهاد الأففاني: 
ثم جماعات الجزاكرء إلى تنظيم القاعدة:؛ واليوم 
داعش. 

000 

أماا من يصرح بأن داعش مخترقة من أجهزة 
مخابرات: دهم كثيرون جد »-ومدهه: 

- مراقبالإخوان المسلمين السوريين رياض 
الشقفة داعشء: صرح 4 :7015/7/١‏ أن داعش 
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مخترقة من إيران. 

- زعيم القاعدة أيمن الظواهريء والذي قال 
!4 رسالته الصوتية بتاريخ »5١١5/1/١19‏ «لا أمستبعد 
وجود اختراق معاد للجهاد ووسط المجاهدين وليس 
بالضرورة أن يحون هذا الاختراق تجسسيًا 
استخباراتيًا يل قد يكون تاعما مجاذعا ف صعورة 
نصيحة غير سديدة أو تحريض بين المجاهدين»). 

- نائب بشار الأسد السابق عبدالحليم خدام؛ 
صرح لصحيفة الشرق الأوسط 3 ؟/4/7١١5:‏ أن 
إيران أحضرت داعش لسوريا. 

- منظر العنف أبو محمد المقدسي» # مقابلته 
مع 1111© ب ٠١10/7/7‏ أحد على الاختراق البعثي 
العراقي لداعش. 

- عبد الله الوزير عضو اللجنة الإعلامية ةذ 
طالبان» غرد على «تويتر» قائلاً :«مايسمى(الدولة 
الإسلامية) والمدعو (البغدادي) هو مشروع أمريكحي 
بإسناد أمريكحي فاجتتبوهم»؛ فهم العدو وهدف 
للمجامهدين أينعا تقفوهم. والله أحبر. 2 
ل 0 

- أنور مالك عضو لجنة المراقبة العربية خ 
سحووياة تنشورمة حال دوبيا توا و سراق 
الاستخباراتي لداعش» على موقع الخليج أون لاين 
50١1/8/58 +‏ ,؛ من أهم جاء فيه باختصار 
وتصرف يسير: 

عشرت على وثيقة استخباراتية مسربة من 
حاسوب للفرع الخارجي (325) التابع للمخابرات 
العامة السورية. هذه الوثيقة الخطيرة حصلت عليها 
من مصادر موثوقة وحررت 2# ٠ ١١‏ قبل ظهور 
«داعش» على المسرح السوري أصلا: وهي عبارة عن 
تقرير عن لقاء هام عقد بين جهاز مخابرات الحزب 
ومسؤولين أمنيين من السفارة الإيرانية وضباط من 
المخابرات العراقية. وتتكحشف الوثيقة أنه «تمت 
مناقشة الوضع # القطر (سوريا)؛. ومن أهم البنود 
أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله 
اقترح ضرورة وجود جماعات تكفيرية 4 الساحة 
السورية حكى يتسهل حشد اراي العام الإنسلافي 


والعربي والغربي لصالح الحكومة ب سورية». 

وأشارت الوثيقة إلى أن المجتمعين ناقشوا «حل 
السبل لتوصيل التكفيريين لداخل القطر (سوريا)؛ 
وتم الاتفاق على تسهيل مرورهم عبر العراق من 
خلال تنظيم الدولة الإسلامية 4 العراق الذين 
يتواجد أكثر من ٠٠٠١‏ عنصر متهم 4# السجون 
العراقية)». وحسب المصدر الذي تحدث لمحظطة 
المخابرات السورية 4 لبنان: «أن الجانب العراقي 
تعهد بكسييل خمروجيو من السعوم بأي وسيلة 
كاقته :وايظا رضع الحراسة اللقزدة علي الحعدون: 
واأكسن كبتياط الغايرات العراقية انهحم لوه 
عناص رهم داخل التنظيم. أما الجانب الإيراني 
فتقدم بحلول عملية أخرى 4# هذا الجانب)»؛ وهذه 
الحلول كانت مرفقة 4# قرص مضغوط لم يتسرب 
إلينا محتواه. 

هذه الوثيقة أكدت على بعض النقاط الخطيرة: 

أولاً: :وجدود «داعش» © سوريا كانت فكرة 
مقترحة من حسن نصر الله وحدث بتسهيل من 
حكيفة نوري الالكي ومخابرات إيران: 

ثانياً: المخابرات العراقية كانت تخترق قيادات 
تنظيم «الدولة الإسلامية 4 العراق» قبل وصولها إلى 
سوريا. ٍ 

فالخا :وضع الحراسة جتن التفدوف والقسزان مسن 
السجون العراقية منأبرز ما قدّمته حكومة 
المالكي لتنظيم «داعش». 

ثم يقول أنورمالك: بحوزتي أكثر من ٠٠١‏ 
وثيقة من بين ما يقارب ١5‏ ألف وثيقة استخباراتية 
مسرّية كلها تشير إلى جهات نصحت نظام بشار 
الأسد بضرورة وجود جماعات إرهابية 4# المشهد 
السوري» ومن بينالذين نصحو الأسد بذلك 
نذكرمثلاً الكاتب المصري محمد حسنين ميكل 
واللواء أحمد سليمان مدير مكحتب اللواء مراد 
نواة مدوتر ححا اتكختائراف العاف التصردة. رايهنا 
جاءت هذه النصائح من منتدب المخايرات السورية 
العراق وهو «الكاتب» العراقي سمير عبيد 
وغيرهم. أ.ه 
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إذن يتفق الكثير من الجهات على حصول 
اختراقات مخابراتية 4 داعش؛ لكنهم يختلفون 2 
مقداره وك هوية الجهة المخترقة لداعش. 

فر 

وهذه محاولة لترتيب ما تفرق من معلومات 
واوزمو تشتحيلقت 8 الشتهشراقةاعمكن: سنا فيد 
يساعد على فهم تناقض سياسات ومواققف 
داعش مع بعضها البعض من جهة» ويكحشف 
سبب تضارب تحليلات الخصوم بهوية الجهة 
المخترقة تلداغش. 

قب لذلك لابد من استحضرر أن الاختراق تم 
لقيادات وأعضاء التنظيم قبل ظهور فكرة داعش: 
والتي ظهرت من محصلة فكر منحرف ذاتي عند 
بقايا تنظيم الزرقاوي مع تأثير الاختراق من جهات 
متعددة. سواء كان اختراق تجسسي كما سماه 
الظواهري أو توجيه ناعم» ولم يقف الأمر عند هذا 
الحد بل استمر الاختراق يتوسع من ناحية الكم 
ومن ناحية الجهات المخترقة؛, ولذلك أصبح الاختراق 
متعدد التوجهات والغايات؛ مماولد تباين 2 
المواقف الداعشية» والمقاومة لبا. 

أيضا يجب أن نفهم أن مركز داعش يدرك أن 
هناك اختراقات؛: بل هناك اختراع لأجنحة داعشية 
بالكامل لا علاقة له بها تقريباً. لكنه يرى أن 
ذلك سيخدمه اعلاييا أنه تنظيم يتوسع ويتمدد عبر 
القارات؛. وما يتم من قبل هذه الاجنحة المزيفة لا 
يتعارض من أصل أفحكار داعش من ردة حل 
فصائل العمل الإسلامي والأنظمة السياسية وأن 
القتال هو الأسلوب الوحيد المجدي معهم؛ ولذلك 
يغفض المرحز النظر عن نشوء هذه الأجنحة المزيفة 


دوعا ما 
والآن نفصل جهات الاختراق وآلية ذلك: 


تحالف مع القاعدة التي حان جرء مهم من قياداتها 
مقيم أو بالإقامة الجبرية 4 طهران» ونتج عن هذا 


نوع التنسيق والمقايضة والتعاون» وهو ما اعترف به 
أبو محمد العدناني 2 كلمته وخر بيو قاد 
والأيزافين 2 السراق! واعغرفييه الشين التطرف 
ياسر الحبيب أن إيران تدعم القاعدة 2 العراق 
وشحن الشيعة ضد السنة وتبرير تدخل وحماية 
انران للشيعة ظ القراق: 

يرتبط هذا بما يؤحده قادة عدد من الفصائل 
شيعية وحذلك أبوأيمن العراقي وأنه وعائلته 

-- أيكا مدوم أن التخابرات انسووية كاته 
تدعم تنظيم الزرقاوي بالمقاتلين العرب والسوريين؛ 
وقد اتهم تورى المالكي سوريا وبيشار يذلك علناء 
الزرقاوي من سوريا أبو محمد الجولاني زعيم جبهة 
النصرة وأبو محمد العدناني الناطق ياسم داعش. 

وه مرحلة الشثورة السورية أطلقتت السلطات 
وبالطبع حجان كثير منهم قد تم تجنيده © السجن 
وهو ما يطلق عليه اسم «العصافير»! 
وزير الاعلام السوري عمران الزعبي #ش بداية عام 
بحر ه خلاه وقاكق: .ركان اتسبوال: اذا النطاء له 
بإيواتها شبيحة بشار الدين يقتلون قادة الفصائل 
وخيرة المجاهدين». كما أن داعش التي تعتقد ردة 
الفصائل السورية وحكفر النظام السوري» دوما 
طاطم مضالعها اوت التناء به التهاكل 
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السورية مما يفشل كثير من هجماتها ومعاركها. 

- © سجون العراق التقى الفلاة بالبعثيين؛ 
وحصل امتزاج؛ وهناك خلاف على من طوع الفريق 
الآخرلصالحة: وهو نا تاقشتاه 3 قال رحقيفة 
دور العسكريين البعشيين 4 داعش»؛ لكن أيضاً 
هناك سجال هل كان التعذيب الوحشي من قبل 
الأمريكان ومن قبل أجهزة الأمن العراقية الشيعية: 
كان شيا وااهدووا مده إإقراء لتخصضيات بجاقنة 
تبحث عن الثأر الوحشي بأي طريقة؛ وتعيد 
ممارسة التعديب الوحشي بمقتضى قانون ابن 
خلدون «المفلوب مولع بتقليد الغالب»؟9 

وأيضاً هل تم اختراق بعض المساجين من الفلاة 
ومن البعثيين لصالح الأمريكان أو لصالح الشيعة؟ 
وهل هذا يفسر عدم جدية أمريكا 4# محاربة 
داعشء» ويتمثل ذلك ب: 

عدة دقة احداثيات قصف طائرات التحالف مما 
استدعى توقف الطائرات السعودية» غالب الطلعات 
الجوية الأمريكية تعود دون قصف, إنزال 
مساعدات أمريحكية متكررة على مناطق داعش 
وتبرير ذلك بالخطأ أو حركة الرياح: عدم اقتران 
القصف الجوي بعمليات على الأرض. 

ومؤخراً طه رغ صيل لنذاعش ذا أففانستان 
يتكفل بمهمة تدمير طالبان بدلاً من الأمريكان: 
وتقول مصادر طالبان أن داعش تجد مسانئدة لها من 
الماقرات الأمريكي + اه غيلؤكها فى ستناظق 
طالبان» © تكرار المسرحية داعش # سوريا 
بتحرير المحررء فهل هذا تطور طبيعي 2 
أفغانستان؟ 

وهل كان اغتيال ابن لادن 3 ٠١١١/60/7‏ بمثابة 
إزاحة له من المشهد وتهيئة لظهور الخليفة البفدادي 
١١ 1//75‏ : وهل يتم الآن التمهيد لإزاحة الملا 
عمو تصياك وال داعس ف تماد كرسانة 

- أما يخصوضص التظام العراقي الشيعيء شهيل 
اختراقه لداعش هو سبب تكرر تسهيله لفرار 
مساجين القاعدة الذين شككوا نواة داعش 3 


سوريا بما يتفق مع وثيقة حزب الله التي نشرها أنور 
مالك؛ ومن ثم رأينا داعش تجتاح مناطق السنة 
وتتوقف عند اعتاب بفدادء وتخلى مدينة تكريت 
لقوات الحشد الشيعي بعد تهجيرها سكانها السنة 
بما ينفذ فعلياً المخططات الشيعية الطائفية بالتهجير 
للسنة من العراق! 

- كما حكنن للمخابرات الروسية دور بالغ 
الخطورة من خلال عناصرها بين المتطوعين من 
الجمهوريات الروسية والشيشان وغيرهم.؛ واختراق 
الروس لبذه المجموعات قديم من قبل داعشء» 
ولكنه دور لا يعرفه إلا قلة من الناس؛ وقد حان 
لبؤلاء المقاتلون دور مهم 4# داعشء؛ حتى حظي أبو 
عمر الشيشاني بقيادة قوات داعش خلفاً لأبي عبد 
الرحمن الببلاوى: علماً أن الشبشاقي امسلا حان 
ضايظا ة اسيك السو ردح 

- و ليبياظهرت داع شء وسرعان ما 
أصبحت 4# مواجهة مفتوحة مع قوات فجر ليبيا 
ذات الخلفيةالإسلامية» والعجيب أن طائرات 
اميق سم كووب سا كبيائق ودش كيد يفف 
وربيت لبذا الغرض؟ 

- و بداية رمضان لبذا العام أعلن عن ظهور 
داعندن يل يميق ركان كو#سيق ونه بأياء فكل 
زعيم القاعدة ناصر الوحيشي بغارة أمريكية, 
ليصعد قاسم الريمي لزعامة القاعدة والمعروف 
بعلاقاته بالرئيس المخلوع علي عبد الله صالح, 
وتبدأ عمليات داعش # اليمن بما يؤكد مزاعم 
الحوثيين على غرار بشار الأسد أنهم يحاربون 
الإرهاب الداعشي!! 

- وي أخرحادثة إرهابية 4# تونس» يكحشف 
النقاب عن أن منفن البجوم من خلفية غير إسلامية؛ 
ولم تظهر عليه مظاهر الالتزام؛: وهناك أخبار أن 
تشريح جثكه كحشف عن كونه كان متعاطياً 
للمخدرات عند تنفيذ العملية!! ولعل هذا يدل على 


مدى التلاعب بداعش واختراقها. 
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و4 الختام لعل من أجمل العبارات التي 
فقون الاخواق 2 داعسش: قول احه انساسة: 
لاعس سرك سسافهة اهيا الصعوويرة قد 
ساهم فيها دول ومخابرات كثيرة). 


داعش نجحت ني جذب/ خداع من؟ 


أسامة شحادة- صحيفة التقرير ٠١15/1/١١‏ 


كفك اوداعض مشكل دود للاستهر 
دول النطقفة العريية تحهيرها 00 
شيو : ولنكو انها بعت الفهبه فيا 
الحقيقي من جهة؛ وأن نعرف أن بقائها مرتبط 
واامقخصاشظ القال القادم 
التى تقبلت داعش أو خدعتها داعش» لنتأمل 23 
الطيف الواسسع الذي رفض داعش ونبذها وأعلن 
البراءة منها بل وقاومها وفضحها وحذر منهاء حتى 
كتيل السزيرة :ف الأمافا سول مسابة شوو و الفش 
للمجتمعات المسلمة. 

أع.. اقالنا بينام برو سو ناوي سويت تعدا 
موقعهم 4# وظيفة رسمية أو عمل تطوعي أو حاصل 
على شهادات أكاديمية أو عبر الترتيبات التقليدية 
منهم أحد ولا حتى من طلبتهم البارزين؛ أو الدعاة 
المشهورين. 

9ت -والسوكت ان الأب لامي بقبادانيا وأفزانها 
وخلقياقبا و ابتاك تم الع باواعش شو عثير 
ومدعوا لعيرل] والفرحيب يادي كان اوفوشي 
امد داس امك ره والذي حيط سير 
تطرفها ووحيها وإرمابيسا دنا سد إن كاحت 
وفياداتها. 


*- فصائ المقاومةالإسلامية © العراق 
وسوريا وفلسطين وغيرها؛. رفضت داعش ونبذدت 
اكارها وأعماتباء كل ووظمة صنامات عمسكرية 
مع داعش من بعضها. 

غ- حثيرمن فيادات التيار الجهادي المستقلين 
والمناصرين لتنظيم القاعدة رفضوا داعش وتبرؤا 
منها واعتبروها لعبة لإجهاض الجهاد. 

6- الشباب المسلم المستقل وهم جمهور كبير 
جداء لم ينساق خلف داع ش وإرهابهاء والتزم 
بموقف العلماء والدعاة بنن تطرف داعش وغلوها 
وإجرامها. 

فحل هده الفكات رفضت فكر داعش 
وسلوكها وعدوانهاء فمن الذين اغتروا بداعش 
إذن؟ 

تدعت كاغش كا جزي لزاع مكلا من: 

-١‏ بعض فصائل تنظيم القاعدة أو الجماعات 
اتسلحة ‏ عدةدون: وقن يكخون متها جماغنات 
وهمية من افتعال المخابرات العالمية؛ لتمرير 
سياسات معينة تحت اسم داعش. 

وهؤلاء فكريا لا يبتعهدون امسلا عن داعش 
كقيرا: ولذلك كان من السبهل عتيي الاتشلان 
على رفقاء دربهم وقتلهم كما حدث #2 جبهة 
النصرة فور ظهور داعش» واتقليوا على قادتهم 
وزعمائهم وشيوخهم الذين اعتبروهم متخاذلين 
وقارين :سن الزحف إن لم يكوفوا مركدين برقصهم 
بيعة البغدادي! وعموماً كع بشكل حيم سرامن 
عموم التيار الإسلامي 2 مجتمعاتتا فضلاً عن 
جموع المسلمين؟ 

ا شسحهبيات علبية بعيدة عن مكحان ظهدور. 
داعش وفسوسين افذين اميا تستهويهم أفحار 
القاعدة أو مؤيدون للتيار الجهادي بالعموم2. ثم 
اغتروا بالأخبار والبيانات الداع شية؛ فأيدوها أو 
ركبو اذائقها وذغموا اللمتضالحة معهفا؛ ولتضن 
كشفت لبم الأحداث مدى انحراف داعش فنبذوها 


كالشيخ العلوان وكثير من طلبة العلم ل 
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السعودية» وعبد اللّه المحيسنى أمثاله من الداعمين 
بأنفسهم وأموالهم للثورة السورية» ويقال أن العلوان 
إلا أن المحيسني كان يؤجل ذلك على طمع أن 
والخبرة عند أمثال المحيسنى وهم كثرء وكم 
وهزائم وتشتت للصه! 

"- عراقيين وسوريين» وهؤلاء اصطفوا مع 
داعش لأسباب متعددة منها: 

الافتعسام متخ الإزهسناي الظساكفى التكيسي 

35 الطمع بالأموال والعطايا التي توزعها داعش 

- نبذالفصائل الجهادية والمقاومة ليمع 
وهذه ظاهرة وجدت # دواعش العراق وسوريا 

4- شبان وفتيات عرب وأجانب؛ وهم صنفين: 

- حديث الالتزام أوالإسلامء وعبيروسائل 
الغواكب ]ان العم امن ته جلابية يعدو واتدي انك ل 
الإيمان والإسلام أو الحصول على السيعادة الأيبدية 
بدخول الجنة بالاستشهاد»ء وهؤلاء قادمون من 
مجتمعات فقيرة أو مادية شديدة» فهم بين طامع 
بالدكيا وبي كاره نبا ؟ 

- عندهم التزام سابق» فتم جذبهم أو خداعهم 
بشبهات غير صحيحة أن إسلامهم لا يتم إلا ببيعة 
الخليفة والبجرة لأرض الخلافة؛ وأمثال ذلك من 
الشيهات. 


وما يجمع الطرفين هو الجهل بالإسلام وأحكام 
الشريعة» وهذا واضح من استعهراض الصفحات 
الخاصة بالفيس بوك وامثاله بكثير من الشباب 
والشابات الملتحقين بداعش» فتجد أنه فجأة ظهر 
عليهم الالتزام: ولذلك وجدت جفكث كغرة لقتلى 
من داعس من تون وغيرها تحمل أوشام وعلامات 
تدل على خلفيات مناقضة تماماً للتدين! 

6- شخصيات من خلفيات متنوعة؛ هم 
يرفضون إدانة داعش بالكلية:؛ بل يعتقدون أنها 
مظلومة نوعا ماء وأن كثير من ما تتهم به غير 
صحيح:ء الدافع لبم على ذلك كره الواقع الذي 
يعيشونه؛ فهم ناقمون على الأنظمة العربية 
والإاسلامية لتقصيرها 4 جانب الإسلام وقضايا 
المسلمين: وناقمون على العدوان الطائفي الشيعي: 
وناقمون على العدوان الإسرائيلي والغربي»؛ ويرون 
أن تجربة العمل الإسلامي السياسي فشلت والموجات 
المضادة للربيع العربي أكبر برهان على ذلك 
وعليه فإن داعش أحسن الحلول السيئة على الأقل! 

ولذلك هؤلاء لا يلتحقون بداعش ولكنهم 
يدافعون عنها ب الجلسات ووسائل التواصل 
الاجتماعي. 

هذه شيا اطن شفيفة النواشيع رافش 
والرافضين لباء ولا مقارنة بين نوعية الرافضين 
لداعش وحجمهم,» فهم الغالبية بين المسلمين وهم 
الأصل والقدوة. 
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